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1 لإأاهد أت 


* السلام عليك أيبا النبِيٌ ورحمة الله وبركاته : 
نتشيد أنك قد بلغت الرسالة.. -.واويت 
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في سبيل الله حى أتاله اليقون : 
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علموا أولادكم محبة رسول الله ع 


عَلّموا أولادكم أن البىّ حمداً يد صفية المصطفين وأكرم انين 
فحاتم المربلين 1 

عَلّموهم أنه يي كان قبل البعئة الصادق الأمين . وكان بعدها 
البحجة المهداة للعالمين 

عَلّمْوفمٍ أنه عه دعوة إباظيم ؛ وبثارات موسى وعيسى . 
وإمام النبيين - , 

علّمرهم أنه يل خير من يلغ الرسالة ٠.‏ وأذى الأمانة ٠‏ ونصح 
الأمة : وجاهد في سبيل الله حتى أثاه اليقين ٠‏ 

عَلْمُوهم أنه يي أولى بالمؤمئين من أنفسهم ؛ وأنه التبي الذي 
أخذ الله له العهد على ألبيائه أجمعين 

علْموفم أ يعد كان بم يوقي إليه 5 أنه الأسوة الحسئة لمن 
كان يرجو الله واليوء الآخر وذكر الله كديرا . 

عَلَْمِضِم أن الله الم بحياقه 8 ذولن أحد مين الأنياء ؛ فقال 
5 1 لعترك ]نهم لفى سَكرلوم مهرد نَ 4 وأن الله فضله في 
الخطاب على جميم الأثبياء والمرسلين . و 

اغرسوا في قلوهم محبته يك ومحبة آل بيته الطاهرين الطيبين . 
وذكروهم بقوله يقل : ٠‏ من أحبتي فقد أحب الله » ومن 


(1) سورة الجر : أية ١+‏ 


قولوا لحم : إن المؤمن لا يصدق ولا يذوق حلارة الإبيان حتى 
يكون الله ورسوله احَبٌ إليه مما سواهها , 
#4 #0 

وبعد نهذه كليات على هامش سيرة سيدنا محمد صل الله عليه 
وعلى آله وصحيه أجمعين  .‏ سيق أن نشرتها متفرقة ثم جمعتها بين دفتي 
هذا الكتاب . , لتكون . . مساهمة متواضعة بين يدى هذه السيرة 
العظرة الكريمة , . ولعل الله أن ينفع بها فقد كان هاجسبي الأساسي 
هو تحفيز الأباء والأمهات والأهل جميعاً على ربط ناشئة المسلمين بسيرة 
المصطفى صل الله عليه وآله وسلم + لتكون نبراساً يشيء آعامهم 
الطريق.. . ومنهاجاً يسيرون عليه في دروب الخياة ويتمثلونه في جميع 
أعالهم . . وأقوالحم . . .ما استطاعوا إلى ذلك مسيلاً . . لأنه 335 
القدوة الحسسمة هذه الأمة . ., كان كذلك لأصحابه رضوان الله 
عليهم .. وسيظل قدوة هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض يمن 
عليها . , استجابة لأمر الله عر وجل , لقد كان لكم في رسول الله 
أعبرة جسن , 

واستجابة لأمر هذا الرسول الكريم والنبي العظيم : ( عليكم 
بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضرا عليها بالنواجدذ ) . 

وهذا كان من واجبنا أن نعلمهم : 
# محبة الله . ,. ومحة رسوله كك . 
* بة آل تبيه الطيبين الطاهرين . 
* عبة صحابتهم الأكارم الممخلصين . 

فاللهم علمئا . . وأكرمنا بحجهم وحب من يحبهم . . 
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وأبقنا في صحية هذا النبي الكريم . . 

تسعد بتفاعته , . ونشرب من الحوض بيديه الشريفتين , , 
ونلقاه زهو راض عنا , . يارت العالمين , 

من العقلاء هن يرى أهفية الاستفادة هن المناسبات التاريخية 
العظيمة في شد انتباه التاشئة . وجذب اهتامهم إلى أعخاد الإسلام 
وتاريخ الأمة المسلمة + وترسيخ القيم والمثل في نفوسهم . عن طريق 
استعراض تلك الأيجاذ أمام أعيتيم ٠‏ وكذلك يرون أن هراسة السيرة 
المحمدية ؛ والتعرف إلى مناقبه ييه وصفاته وألخلاقه ومواقفه على 
اخحلاف أنواعها ». واسنقصاء تاريخ. حياته الشريفة باعتباره سيد 
للق . وصاحب عظمة وكال في الخَلَقَ ؛ يرون ذلك فرصة لتهذيب 
الناشئة ع والسمو بمداركهم وتقديم القدوة والمثل الأعل لحم . 

في هذه الأيام تظللنا مناسبة جليلة كريمة كانت إرهاصاً لتاريخ 
عظيم خطير ؛ تلك هي ذكرى المولد النبوي الشريف + ومشرق المجد 
الإسلامي المنيف ؛ الذي شاد صروحه النبي 25 ؛ فها هوشهر ربيع 
بقبل علينا متألقاً . معطّر الاجواء بأزكى الأريج وأحبه إلى قلوينا . 
وها هم المسلمون في جميع بقاع الأرض يستقبلونه سعداء مستبشرين »؛ 
بيحتفون به أعظم الحفارة ؛ فيربَلون القرآن الكريم ٠‏ ويستعرضون 
سيرته : ويتحدثون عن جوانب العظمة في شخصية الرسول 25 . 
وصور الال والكيال في خخلفه وخلّقه » ويتاملرن كيف أنقذ البشرية 
من ظلام الشرك وظلام الوثنية ؛ وكيف حقق لما العة والكرامة 
الإنسانية ٠‏ ويذكرون كيف تبللت به الأرض والسياء فرحاً . واحتفت 
غلرقات الله بمقدمةه سرورا : 

كا قال أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله : 
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ولد مد فالكائناث ضياة وَكْم الزمان تم وتنا 
3 وَلا الملائك حول للديئ والدنيا جا باح 
والعرش يَرْهُو والحظيرة تَرْدهي 2 ولمتهى والسدرة العصياه 
وإنها لناسبة مفعمة بالتور. مترعة بالعادة لكي ثقرأ السيرة 

الزكية . ونستوهب أحداثها سمه ذروس وعبر ء وإن 
هذا لمن أقوى الأسياب إلى 2 تلب الأبتة يعشلية يعظمة الرسول 2345 . وثراء 
حياتة المشرقة يبصدق الإبيان . : المضيئة بجلائل الأعيال وخيم 
التفحيات . وتملاً نفوسهم بحب رسول الله وتعظيمه وتوقيره ٠‏ وإن 
هذا بدوره لمن أقرى الأسياب الى تجعلهم تحبون شريعته» 
ويعظمونها . ويحرصون على العمل بها ٠‏ ويا ليتنا تتتهزها قرصة في كل 
عام فنجمم الأبناء والشات ونتدارس معهم تاريخ هذا الرسرل 
الكريم : ونتعرف إلى أخلاقه الفاضسلة ١‏ وشبائله الكاملة . وما أكمه 
الله به عن صفات ومرايا . وماميزه به على سائر الأثبياء من مسح 
يمنن ؛ وكيف جعل خلقه القران ء وامتذحه فيه بقوله تعالى : 
« وَإِنّكَ لمَلخُلْقِ عَظِي م «اسم ١‏ ) 
#4 يوم السبيصرة : . 

ليت الأمهات يجلسن إلى أبئائهن وبتاعبن حول السيرة العطرة 
وإشراقاتها الزكية . ليت الأباء يفعلون الثىء نفسه . بل أحب أن 
هذا هن واجب المدارس أيضاً ‏ فليتها تماد يونا حن يلم ربيع الأول 
كل عام تسميه : ( يوم السيرة ) . يجتمع فيه الأمبائذة بالطلاب في غير 
ابتداع ؛ ا . ٠‏ ولاعمويل : وإنيا في مجلس وقور عن يجالس 
العلم والمعرفة + وليس ضرورياً أن يكون ولادنه به حب الروايات . 
ولكن في أي يوم خلال شهر ربيع الأول ء أو حتى في العام . مخضضص 
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يوم يمى يوم السيرة النبوية ء وذلك لربط أبثائنا بسيرة ثبينا يه . 
وتعريفهم على تاريخ حياته . منذ كان نينا مباركا في بطن أمه إلى أن 
وعتة ٠‏ ( فبقع على الأرض معتمدا بيديه شبه الساجد ) وقد استتاو 
البيث من حوله ٠‏ وغمره الآنس والجبال : إلى أن استرتضع في بادية بتي 
معد عب شق بل » إلى أن ذاق عرارة اليم فلم ير آبأ يرعاء الثم 
فقد أمه طفلاً لا يتجاوز السادسة من غمره الطري ؛ ثم امات جنده 
وهو ابن ثيان . وما كان من نشأته طاهراً مطهراً لا يسجد لصنم , 
ولا يتضم إلى مجلس لو أو عبث . ثم إقرار قريش بتفرده في مكارم 
الأاخلاق , وتسميته بالصادق الأمين . وما كان من خروجه ف جار 
خديجة : والمعجزات التي رآها ميرة والقوم في الطريق ذهاباً وإياباً : 
وكيفية تعامله 275 مع التجار في الوق + ثم زواجه من خخبديجة بسيدة 
نساء قريش . التي اختارته وفضلته على سادات مكة جميعاً . وإنجايه 
البنات في بيئة تكره البناث وثثدهن ؛ وكيف استقيل بق البنات الأريع 
بالحفارة نقسها والفرحة التي استقبل بها القاسم وعيد الله الطيب 
التطاهر؛ وأثر هذا كله في قريش الوثنية الممعتة في الغىّ والضاذل 
والشرك . ثم ما كان بعد ذلك من وقوع الخلاف بين القبائل القرشية 
حول وسم الحجر الأبيد في مكاته من الكعبة المشرفة بعد إعادة 
بنائها ع وكيف وصل الأمر هله القبائل أن شحذت. السيوف . ولعقت 
الدماء , وتأفيت لينقض بعشها على بعض. فلم ينقذهم إلا حكمة 
الضادق الأآمين . وحسن مفشوريّه . وسعداد رأية . 

يجب أن يعرف أبناونا هذا الخانب من ثلك الحياة المتألقة بأنوار 
العظمة . وهر الجائب الذي كان في احاهلية وقبل بعتعه كيك برسالة 
الإسلام » تمهيداً لدراسة الجوانب الأخرى التي كانت في الإسلام ؛ 
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ولتكن البداية منذ بدأ يك العزلة والتحتث والتعبد في غار حراء » 
وكيف كان حاله وحال زجه وأولاده وأهلهحين ذاك . ثم يتعرف الأبناء 
إلى لوقت الذي نبّىء فيه ٠‏ وكيف نؤل عليه جبريل بالوجي ليقول 
«اآ 4 نم كررهائميفول: 8 آا يأر بيك ألِى لق 4" 
يستخلص أبناؤنا من هذا أن ديتهم دين العلم والمعرفة + وأن افتتاح 
الرسالة بكلمة 8 أرأ > يعني التأكبد على اقتران العلم بالدين : 
وبيان أن العلم أساس لمعرفة الله سبحانه وتعالى ع وأن هذه المعرقة 
بدورها هي ,أس المعرفة ؛ وهي التى تقوي الإبيان : وتحه في 
القلوب ,» وهي التى يصئع با المؤمئون المعجرات في مختلف 
المحالات . 

ولا بد. أن يعرف أبناينا أنه يي كان صغرة المصطفين . وحائم 
المرسلين ؛ وليستمع أبناؤنا إلى الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة » 
فعا ذكره الرواة والمحدثون عنه يي . 

عن ابن حباس + أنه كان موا بين يدي الله تعالى قبل أن يلق 
ذم بألفى عام 1 يسبح ذلك النور. وتسبح الملائكة بتسبيحةه . فلا 
خلق آدم ألقى ذلك التور في صليه ٠‏ فقال رسول الله تن ؛ فأهبطق 
الله على الأرض في صلب ادم ٠١‏ وجعلني في صلب نوح . وقذفبي في 
صلب إبراهيم ؛ ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة 
والأرحام الطاهرة . حتى أخرجني من أبوين لم يلتقيا على سفاح قط . 

وأن الأإمام 5-2 روى عن رسول الله يية أنه قال + إن الك 
اصظفى كمائة من ولد إساعيل . واصطفى قريشاً من كنائة » 
واصطفى من قريش بني هاشم . واصطفاني من بنى هاشم . 


3 ب 1" العلى آَ 0 
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وليعرف أبتايثا كذلك أن علياء السة التبوية أحمعوا عل أنه يقد 
من ولد إساغيل بن إبراهيم . الذين عيزُوا بالكرم والفضل وحسن 
الخلق والشجاعة والإقدام ٠‏ والذين كانوا بواقع أعالهم وصربح 
نسبهم من الخيار, فيعبت في نفوس أبتائنا رفيع نسبه يي . وشريف 
أصله . وكريم منبته ؛ وأنه خى وصدى ما قاله عن نفسه ه قلم أزل 
خيارا من خخيارة . 

وليحفظ أبناثنا سلسلة ما عرف من آباثه وأجداده : 

فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن قهر بن 
مالك بن النضر بن كثالة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان : من ذرية إسباعيل بن إبراهيم عليههما 
السلام . 

وأمه سيدة بني زهرة : آمنة بنت وهب بن عيد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر حيث مجتمع التسب 
الشريقف العريق الأصل الذي لم عتمم لأحد قبله ولا بعده . 

عن أبي سلمة . عن أب هريرة قال : قالوا : يا رسول الله متى 
وجبت لك التبوة ؟ قال : ٠‏ وآذم بين الروج والجسد ؛ , 

وقال عليه الصلاة والسلام : م إفٍ عبد الله وحاتم التبيين وإن 
ادم لنجدل في طيتته» وعدة أبي إبراهيم ٠‏ وبشارة :عيسى ابن 
عريم 0 , 
سبقث > البونه وآدم طيبةٌ فل الفخار على حميع _الناس 
سبحانٌ مَنْ خص النئّ محمد بفضائل تتلى بغير قيايس 
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وإذا تساءل. ابنازيا : متى وكيف عرف بالصدق والاماثة تقول 
م : 

لقند عرف بالصادق عند وفى إلى أن قيضه الله تعالى إليه . 
وكذلك عرف بالأمانة والعفة . ويكفي أن تعرف أن قريشاً كلها قد 
اجعت غل صدقه وأمانته وعفته . وهى التى أطلقت عليه :اسم 
الصادق الأافين . 

ولآ مد أن يعرف اينائيا آنه الرخة الهذاة للعاليين قا رشعلا . 
ويكقى لذلك أن تسمعهم الآيات الكريمة التي جاءث في القرآن . 
فا جعالى يثول له + 3 وما أثسآتاك الا رحمة المي » (الانيا, ! 
٠١‏ ) وهو سبحائه الذي يقول لقومه : « لَقَد ]حك رمول_ ين 
2-1 يعرم يم ©[ عم حيى اعم لشت تي م عرعم 5357 
سكم عبر علدو ءا يدشر حر عَتَِحكم بالنؤييرت 
تعر تس © (العرية ؛ 154 

ومن أسائه يد ؛ ( نبي الرحمة ) : ( رسول الرحمة ) ؛ وهو 
( البخة المهداة غ)ء وقد روى الحاكم عن أب هريرة رضي الله عبنه 
نلفظ و بعثت رحمة مهداة » , 

ويذكر الشيخ أب زهرة في كتابه خائم النبيين أن الرحمة كانت عنده 
ذات أثر عام . وللخلق كافة . ويذكر أن بعض أصحابه قالوا : 
يا رسول الله أكثرت من ذكر الرحمة وتيحن تبحم أزواجنا وذرياتنا . فقال 
رسول الله و : و ما هذا أريد ء إنيا أريد الرحمة بالكافة ث . 

ولا بد أن نشرح لابتائنا كيف كان وله يداوي التفوس المريضة 
بالرحمة ع ويعالح الشاردة منها بالألفة والشفقة . ونذكر هم القصص 
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التي نؤيد ذلك : كقصة الأعرابي الذي جاء يطلب منه شيئاً فأعطاء . 
ف قال.له + و الحسنت إليك ؟ و ء قال الأعراي + (ولا أجلت ) 
نغضب الحاضرون عن المسلمين وقاموا إلى الأعرابي : فأشار إليهم د 
ان كَقوا ٠‏ ثم قام ودخل عنزله ٠‏ وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئاً مجم 
قال له : و أاحسنت وقال : ( لعم فجزاك الله تعالى من أهل وعشيرة 
خيرا ) ٠‏ فقال يق + ٠‏ إنك قلت ما قلت وني نفس أصحابي من ذلك 
شىء . فإن أحبيت فقل ماقلت بين يدي حجى يذعب هافي 
صدورهم عليك و قال الأعرابي : ( نعم ) , قليا كان الغ ع جاء 3 
فقال : 1 إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فرعم أنه رضي . 
أكذلك ؟ ٠‏ قال الأعرابي : ( نعم فجراك الل من أهل وعشييرة 
خيراً ) » فقال البى #ية : مثل ومثل هذا مثل رجل له ئاقة شردت 
غليه قاتيغها التاس فلم يؤيدوها إلا نغوراً : فناداهم صاححيها : ختلرا 
بتي وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم .. فتوجه لها فأخذ ها من 
قيام الأرض قردها حتى جاءت إليه؛ واستتاخت وشد عليها رحانًا , 
واستوى عليها . وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه 
دحل النارع”'؟ ب 

يمن ذلك أيضاً : قصة الجارية التي لقيته وك باكية لأنبا اضاعت 
من دقيق لآسيادها قدفم ها ثمن الدقيق . ولكتها استمرت تبكي 
خوفاً من ضرب أسيادها ها. فذهب معها إليهم وتحدث معهم في 
لطف ولين حتى سامحوها وعفوا عتها , 

ومن ذلك : مواقفه من الصغار. وحذبه عليهم ١‏ وكيف كان 
الواحد من السطين برحل ظهره وهو ساجد . فيطيل السجود حتى 

١١ 


لا يزعجه ١‏ وكيف كان 2 إذا سمع بكاء الطفل وهو يصلي . يخفئف 
من صلاته ليكون إلى جوار الطفل من يرحم يكاءه . 

وقد جاءه رجل يقول ؛ يا رسول الله إني أشتهي الحهاد ولا أقدر 
عليه . فيقوبل يك : وهل بقى من والديك أحدء ؟ فيجيب 
الرجل : نعمء قبقول له : ٠‏ قابل الله في هما . فإذا فعلت ذلك 
فأنت بحاج . وفعتمرء ومجاهد » . وف رواية أخرى قال : « ففيهما| 
تحاهك و 

وتتتشر رجبته 35 » وتتفرع أغصاتها لتصل إلى الحيوان : فالحبوان 
عتده جدير بالرحمة + وأشد احتياجا ها إِذ أنه لا يشكو ولا يتوجع . 
ويروي عبد الله بن جعفر أنه يَِةِ دل بستاناً لبجل من الأتصار فإذا 
فيه جمل . فيا أن رأى النبئّ حتى حن وذرفت عيناه ٠‏ فأثاه الرسول 
فمسح ذفراه فسكت ٠‏ فسأل الرسول عن صاحبه » فليا جاء قال له : 
« ألاتتقي الله في هذه البهيمة التى ملّكك الله إياها . فإنه شكا إل 
انك عيعة ويبئية و . 

كل هذه القصض ولمواقف والأحداث لابد أن تحفظها واعبة 
أبناثنا ؛ فهي تبث ف نفوسهم حب الرحمة. وتجعلهم من الراحمين 
الذين يرحمهم الرحمن . كا مجعلهم حبون ني الرحمة . ويقتدون به 
كه . 

ولآريت اجيف ابنانا إلى يعفن نا اتعياية أشاسيكاته 
وتَعالى من ميزات أخرى حغلهم يزدادون حبا له 386 ٠‏ وسكا بكل 
ما قال وفعل 

قال قتادة رقي الله عنه : رفع الله ذكره في الدنيا والاخرة فليس 


١ 


من خطيي ولا مستشهد ولا صاحب رسالة الأويقول : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله . أي تشريف بعد هنا وأتي 
تعظيم ؟ ! 

وقال القافبي عياض ف الشفا : ( وها ذكر من خصائصه وبر الله 
سبحانه وتعالى به أنه خخاطب الأنبياء جيعاً بأسماثهم فقال تعالى + 
ياآدم .. يانوج ,. يا إباهيم.. يامفسبى .. ياداود.. 
ياعيسى . . يا زكريا . . يا يحي . . ولم يخاطبه يقد إلا بقوله : يا أبيها 
التبى + يا أيها الرسول : يا أيها المزمل + يا أيها المدثر) . 

وقال ابن الحوزي : ( ما أقسم الله تبارك وتعالى بحياة أحد غيره 
يه لأنه أكرم اليرية عنده , وذلك قوله + 8 لعمرك # ( الحجر: 77) ؛ 
ومعناه ؛ وبقائك يا محمد ٠‏ وقيل : وعيشك ؛ وفيل : وحياتك ) . 


وقال ابن عباس + ما بلق الله تبارك وتعالى وما ذرأ وما برأ نفساً 
أكرم عليه من سيدنا محمد ك8 . ومن تعفليم الله له يقد أن أذ له 
ميثاق النبيين + قال تعالى : 8 وَإِدْ أَحْد افق لبن لمآ كبتكم 
ف ستوك صاخو 14 #مطة حرشل شزة انغ تق و. 
1 قال م 1 إضرى 1س م قال سيد 


َأَنَآ مْسَكم عِنّ الشِهِينٌَ؟ (آل عمرات ‏ 01) 


وعن حاب زعي الله بحن جا : قال 2 : و أعطيت خساً ل( 


يُعطهن أحد قبل ' نصرت يالغب مسيرة شهر: فجعلت لي الأرض 
مسجداً فيا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ » حلت لي الخنائم 


ولم تحل لاحد من قبل . وكان التبي يبعث إلى قومه خاصة وبعقت بيغت إلى 


١ 


الناس كافة . وأعطيت الشفاعة ,11) , 


يذكر الرواة أنه 285 فال : : أعطيت جوافع الكلم . وتختمت بي 
البوة والرسالة . وأنا خاتم الثبيين ٠‏ . 
قال تعالى : .8 ما كن محمد أبا أَعَرِيْن جلك تكن سول أله وََامرَ 
ليحَعِنُ 4 (الأحزاب : 00 
وذكروا أنه 85 قال : ٠‏ وجعلت أمتي خير أمة أخرجت للناس » 
وقد يتساءل أينائنا عن معنى قوله كله ١‏ أنا دعوة إبراهيم + و بشارة 
عيسى ٠‏ فعلى المتصدي للتحدث معهم ‏ يوم السيرة ‏ أن يشرح لهم 
القصود هذه المقالة . وأن يروي لحم قصة سيدنا إبراهيم , ريتلو 
عليهم الآيات ! « رَثَنَا وَانَِتُ مهم تسلا ينبم يلوأ َل مَانْحِكَ 
ميمه ع اليكتت وَالمكمة رقع إِنَكَ أت لزي التكي2 #(اينره: 
418 
وقد .رو ابن جرير عن أبي العالية قال : لما قال إبراهيم عليه 
السلام : 8 رَبَنَا وَبََتُ هِهم رولا 4 ؛ قيل له :5 قد استجبيت 
لك وهو كائن آخر الزمان !"© , 
وروى الإمام أحمد وابن سعد والطبراتي وابن مردويه عن أب أمامة 
رضئ الله عته قال : قلت يارسول الله جا كان بدء أمرك ؟ قال 
١ - 8‏ أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ابن مريم و(7 . 
ونوك ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهيا قال : كا أمر 
(1) متمق عليه .. شرج الكرمان عل صنحيم الخاري . ج .1 : هن اه 


7 تفي للطيري 
[1') طقات ابن سعد 1 /ة 


إبراهيم بإخخراج هاجر حمل على البراق ٠‏ قكان لايمر بارض عذبة 
سهل إل قال : « أنزل هتايا جبريل ؟ + فيقول جيربل : ٠‏ لاه حتى 
أتى مكة فقال جعريل : ةانزل عنايا إبراهيم ٠‏ قال ؛ وحيث 
اضرع ولا زرغ ؟ !.. :قال ؛ دنعم . . هنايخرج البي الذي من 
ذرية اببك الذي تم به الكلمة العليا :27 , 

وقال محمد بن كعب القرظى رحمه الله : لما خرجت هاجر بابنبا 
إسياعيل تلقاها متلق فقال : (يا هاجر إن ابتك أبو شعوب كثية . 
ومن شعيه النبي الأمي ساكن الحرم 0 1 

وقد يتساءل الأبناء كيف كان رسول الله إماماً للأنبياء ؟ 

فقصوا عليهم قصة الإسراء والمعسراج . واشرحوا لمم كيف آم 
رسول الله الأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى . 


ولابد لأبنائنا أن يعرفوا أنه خحير من آمن وأدى الأمانة ونصح الآمة 
وجاهد في سبيل الله حتى أثاه اليقين + وكيف كان ذلك : اجعلوفم 
يستمعون لكم وانتم تقصون عليهم قصة أعظم وأنبل كقاح . لأعظم 
وأنبل نبي ورسول , دعرهم يطلعون على ما عاناه 8# وهو ينشر دعوته 
بين قوع ران الجهل على قلوبهم ؛ فأعمى أفتدتهم ٠‏ واستبذت الوثنية 
بعقرهم قطمست على بصائرهم وبصيرتهم . قرلوا لهم إنه جل بدأ 
الدعوة إلى سبيل ربه بالكلمة الظيبة والموعظة الحسنة » وجادل قومه 
بالتي هي أحسن وم يكن فظا ولا غليظ القلب ولا عاتياً ولا متكيراً . 


(1] طبقانت ابن سق ١١90/31‏ 


(") طنات أبن معن 90/1 | 


بل كان فيه اللطف واللين , والحلم والصبرء والشواضع والشهامة 
والمروءة . وقد حاول مع قرمه بكل الوسائل لغدايتهم وم يستعمل 
اليف إلا بعد أن عَذَّبٍ وأتباعه . وظلم وأتباعه على أيدي صاديد 
قريش ومشركيها الذين حبرا المال ٠‏ وعذّبوا الاجساد ٠‏ واستباحوا 
الحرمات ؛ وقتلوا الئساء والأطفال . واخخر الأمر اضطروهم للهجرة إلى 
الحشة . وتبك الاهل والأوطان . ثم كانت الهجرة إلى المدينة ! أن 
لله لهم بالقدال كمسا قال سبحائه # يد لد بتتتورت ينهم تيئر 
َإِنَ أنه عل تصَرِطم 0 ©( الحج 4؟)وذلك بعدأن أمعنتٍ 
قريش في ضلاطا ويَوِغْلت في عناذها وكفرها 4 فخرج من مكة مهاجراً 
بديئه إلى يشرب + التي أصيحت المديئة المنورة بوجوده في ربوعها . 
وهناك حطّم معاقل اليئية عندما غدر به اليهود الضالون الآثمون 
وغخاتوا العهود ء فَأَدْسيم بالسيف وطهر المديلة منهم ٠‏ ثم أقام فيها 
الدولة الإسلامية الكبرى . وجعلها منارق وللهدى ٠‏ وبركياً لإشعاع أنوار 
الدين الح إلى كل بقعة من بقاع الأض » وقد ظل يجاهد في سبيل 
نشر الإسلام وازدهاره , حتى آخر لحظة من لحظات حياته + وقد وآفاه 
الأجل وهو يجهز جيش أسامة المتجه إلى بلاد الرهم . 

ولابد لأبناثنا أن يعرفوا أنه 5 كل أولى بالمؤمنين من انفسهم بهذأ 
ما فررهالله تعالى بقوله: 3 الت أو بِالْمؤميينَت بن شم 4 
( الإحزات ؛ و . ولايد لأبنائنا أيضاً أن يعرقوا معنى هذه الآيات + 
فاشرحوها طم ٠‏ وبيّنوا هم كيف كان حريصاً على صالح الإنسانية ؛ 
مضحياً في سبيل نصحها ونجاتبا من عذاب الدنيا والآخرة . وإذكروا 
ليم ذلك الحديث الشريف الذي يصور فيه موقفه.من قيمه إذ يقول : 
: مثل ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراشس يقعن 


3 


يها وهو يلنين عننا + وأنا آخذ يحجركم عن النار وانتم تفلتون من 
يدى 1 : 

دعوا هذه الصورة المعرة غناية التعبير تستقر ف أذعان الناشكين 
والناشثات . فإن لهم فيها وقايهُ وحماية + وهي حصتيم الحصين إذا 
ما اقترب أحدهم عن هاوية قساد + أو هم بأن يقترف ها يعاقب عليه 
الله في الدئيا والاخرة . 

اغرسوا في قلوب الأبناء والنات محبة رسول الله 8ل وعحبة آل بيئه 
الطاهرين الطيبين واذكروا لهم قوله : « فن أحببي فقد أسحب الله ع 
ومن أطاعني فقد أطاع الله » وذكروهم أن كل ما تنعم به البشرية اليوم 
من عقيدة صحيحة سليمة ء وشريعة كاملة شاملة عاذلة . محقق 
للإنسان الآمن والسلام والحياة الكريمة ؛ يرجم الفضل قيها إلى الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ ثم إليه . 

لقد فرض الإسلام حب الرسول على الناس وأوجبه بقوله تعالى : 
* كَل إن 36 اباك وأتتاؤك وَينوفي ا ا 
أنعَفْموهَا وتكره حْتَوَ كسَادَها رسن وَضَوْئهَآ آسَيَّ يكم 


م أله وَرَسُويي ان عه تر احج يَأتت أقه قيب و 
يجدى لْقَوم آلتيقيت ؟ (التربة + ١1‏ ) وقوله : « نَأتّر 1ه 
( آلهيران - 1م ). 


قال القاضى عياض في تفسير الآية الأولى : ( كقى بها حضاً 
إتنبها ودلالة ومحجة على إلزام محبته وفرضها . وعظم خطرها واستحقاقه 
2 ها , إذ قرع الله تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله 


# رياه مسام عر ججاير . 
١‏ 


1 


ورسوله .. وأوعدهم بقوله تعالى : # ذَرربْصُوا حَقّ يآ اذ بتي 4 
اسة سحي عاد أغهم عمن ضل ولم بيده 
الله . قلا يصدق إيان الممن . ولا يدوق حلاوئه وتجد بين جوائحه 
زوفته حتى يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواقهنا ع 

وعن أنن رشبي الله عنه عن الي كك قال : يه 
يجد لاو الآبيان + أن يكون الله ووسرلة أب إليه تا سواضيا ».وأ 
يحب المرء لا" يجبه إلا لله . وأن يكره أن يعيد في الكفر بعد 0 
منه كا يكره أن يقذف به في النارية"! . 


وقال عمرو بن العاص . (ما كان أخد احب إلى من رسيؤل الله 
بي ء ولا أجل في عيني ١‏ وما كنت أطيق أن آملاً عيني منه إجلالا 
له . حتى لوقيل لي : صفه ؛ ما استطعت أن اصفه )9 


وتعتبر قصة زيد بن الذثنة من أروغ القصص في غحبة المسلمين 
لرسول الله و + وقد رواها البيهقي عن عروة قال : لما اخرج أهل 
مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلك » وكان قد أسر يوم الرجيع . وقال 
له أبو سفيدن بن حرب ‏ وهو مشرك بومكذ ‏ أتشدك بالله يا زيد أتحب 
أن محمداً الآن عنذئا مكانك نضرب عنقه ؛ وأئك في أهلك * فقال 
زيد : والله ما أحب أن محمداً في مكانه الذي هو فيه الآن مقيم تصيبه 
الشوكة ٠‏ وأني لجالس في أهلٍ . سالم من الأذى . فقال أبو سفيان : 
ما زأيت احا من الناس يحب أحداً كحب اصحاب محمد لمحمد , 
كذلك قصة عنبل الله بن زيد رضي الله عنه الذي جاءه ولله بير 


1 #خاني القفاء و ف ” بسن 58 
ىن فشي علة 


(©) اسه ملم 


وفاة النبي خصاح مبتهلاً : اللهم أذعتٌ بصري حتى لا أرى يعد 
حيى محمد أحذاً فاستجاب الله لدعرّه وكف بصروا" , 

وإذا كان الإسلام قد قرض حبة الرمولك على المسلمين فذلك 
لحكمة بالغة . فمعنى المحية الطاعة ؛ وطاعة المسلم للرمول عله 
على الجادة دائيا : وتبعل الشريعة والتة هني. الطريق التي يسير 
عليها . وتجهله في الوقت ذانه يترسم خطوات حبيبه ويقتدي به . 
ويحسن الآسوة ؛ والله تعالى يقول : 8 لَقَدَ كن لَك ف سول ام صو 
حستةٌ لسن كن يرجا لله وَالوم الم ور لَشَّه كينا » 
ز الأحقي  71١‏ 

والرسول الكريم يقول : « هن أحب قرماً حشر معهم 0" وقي 
رواية 7 و هن أب فيسا شن الله في زمرتهم 0''؟ ويقول | ١‏ عليكم 
بسدكى وسنة الكلماء الراشدين المهديين ٠.‏ عضوا عليهآ 
بالواجد . ) 9؟. 

وسَنة رسول اللة 4 . تأ بعد القرآن الككريم فى الخنزلة ٠:‏ وقد 
جاءت لتغسر الآيات ؛ وتبين الأحكام . وتتوضح الحخدف منها . 
فبعض آيات القرآن نزلت مجملة » وبعضها نزت عامة . وبعضها 
نزلت مطلقة . والأحاديث الشريفة هي التي بينت وحددت للئاس 
المقصود والمراد الإلهي ٠‏ وفي ذلك يقول الله تعالى - 8 وَْرَّا لك 
انكر بين ناس مَامْزْلٌ إلتب 4( انسل - 84 )ء فهو سبحاته قد أمر 
(؟ رياه الحاكم قي المدرك 
(7) رياء الطبران في الكبير 


(1) بواه أبو ونيد والترمني 


؟ 


بالمصلاة والزكاة مجملة .. وكذلك بعض العقوبات الخاصة بالزائي 
والسارق وشارب الخمر. وس ايسول هي التي تولّت شرح معنى 
الصلاة واوقاتها وكيفيتها . وكذلك الزكاة . وهي التى بينت الحد فيا 
مختص بتلك العقوبات , 

وهر جل جلاله يأمرنا باتباع الرسول يه + وتنفية أوامره ع وعدم 
مخالقتها في قوله تعالى : # وما ءَانَدحُ السو فَحُدره وُمَا تدك عَنْهُ 
لير 4( الحدر ؛ 07 ) وقي قوله تعالى + # وَمَا كن ومن ولا مُؤْمَةٍ إن 
م لَه وتمطولة: أر) أن بون طم دير من أَمْرِهِم 4 (الاحزيب : ++ ). 


عرقرا أولادكم أنه يَيقِةِ كان بشرا : ولكن بشراً يوحى إليه . وقد 
صئعه ربه على عينه ع وأحاطه برعايته ولطفه ورحمته » وجمع فيه رفيع 
الأخلاق . وكريم الخصال : 

ووقف رجل هن مسلمة الفتح ‏ فتح مكة ‏ أمام رسول الله كه 
فأصابته رعدة من هيبته ع ويتسمر فى مكائه لا يتقدم ولا يتأحر ع فقال 
له كي : « هون عليك ؛ إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديك بمكة و . 

وذات يوم أقبل عليه رجل شرس فظ لم يكن قد التقى به من 
قبل . وكان الرجل قد سمع به » وسمع أنه يسب اطة قريش فحمل 
سيفه + وأقسم ليسوين هع مد حسابهء وبدا اليدل حديثه غاشباً 
انرأ مزتجراً : والرسول يبتسم في هدو ويستمع إليه في صمت 
(يروى - + ويضع يده على صدر ) فا هي إلا لحظات ... وتغير 
الموقف . , . لقد شعر الرجل بالخجل من .لفسه ء وانكفا على يديّ 


حل 


الرسول وقدميه يقبلهما معتذرا معتذراً ٠‏ وهو يقول : يا عمد ء والله لقد 
سعيت إليك وفا على وجه الارض ابغض إلي منك ٠‏ وإني لذاهب الآن 
عنك وما على رجه الأرض أحب إل ماك . 

لقد غيرت ابتسامة الرسول اطادثة وحلمه وصيره + ثورة اليجل 
وعضبيته وغضبته وسخطه . وجعلته ينقلب من أشد البغض إلى أشدٌ 
الففمة , 

وهكذا كانت مواقفه مم معظم جبابرة قريش وطغاتها . ويكفي 
أن نذكر لأولادنا موقفه جه هع أولئك الذين آذوه وحاربوه في مكة ؛ 
وتامروا ل - وفعلوا الأفاعيل بأصحابه . وكان الكل يتوقع أن 
يتتقم متهم أبشع انتقام يوم الفتح الأبلج ‏ فتتح مكة - ولككنه يه لم 
نمل بهم شيا من هذا ء دإنما فت إلههم بد لخلية وقال + 
« ماترون أني. فاغل بكم ؟ ٠‏ قالوا : (خيرا . أخ كريم » وابن أ 
كريم ) ققال 32 + « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . فدخل معظمهم في 
الإسلام على الغورء وتأخر البعض ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن 
أبي جهل + فقد حاولا قتاله قي الختدمة » قلا أرسل إليهيا تخالد بن 
الوليد . وهرمه| شر هزيمة . حاولا الرب ٠‏ ولكن زوجة عكرمة - 
وكانت عسلمة ‏ استامنت لد من رسول الله 32 فأمنه » أما صفوان 
ققد انطلق إلى (جدة) . فقال عمير بن وهب : يانبي الله إن 
صفوان بن أمية سيد قومه . وقد نخرج هارباً ليقذف نفسه في البح . 
فقال رسول الله ؛ دعو امن ٠‏ . فقال عسير : اعطني آية يعرف نبا 
أمانك . فأعطاه عيافته التي دخل بها به مكة يوم الفتح ع فخرج بها 
عمير إلى ( جدة ) + حيث أدرك صفوان وهو يهم يركوب البحر , قعاد 
به إلى مكة في علامة العيامة النبوية الشريفة , فلم يتعرضن له أحد من 


ونا 


المسلتمين , وقد طلب صفوان من رسول الله الخيار شهرين فاعطاه 
اربعة اشهر أسلم ضفوان قبل التهائها ء وقد أمر رسول الله أصحابه ؛ 
وكانوا يثاذون عكرمة بابن أبي جهل ١‏ أمرهم أن لا يفعلوا إكراماً 
لناعره . يحرصاً على ألا تخدش كرامته بذكر ما كان من تصرفات أبيه 
وكمرء وعناده . 

هذا هر رسول الله في خلقه العظيم + وتواضعه الكريم وليته 
ورفقه ٠‏ وعزثه وحيّه لأمته . ذلك الحب الذي جعل القلوب تمتلىء 
بحيه وحب ديته غ وجعل أعدى الأعداء يثقلب إلى حيه و يتفانى في 
الاخملاص له .. والتضحية بالروح والولد والمال في سببيل الإسللام . 

علَّموا أولادكم كلّ هذا » واجعلوا للسيرة العطرة أوقاتاً نسعد فيها 
بذكرى ضاحبها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام » وتجدد إحاناً 
بتلك المفاتمر الشاغة التى عاشت أكثر هن ألف وأربعائة عام , 
وسوف تعيش دوماً . نوراً ورشداً وهدى للعالمين . 

اللهم عم في قلوينا الإبران . . بيحبة رسول الله :8 , 


خخ #0 


را 


اعد الإله ابا الول ول يرل برسوله الفره لفرد اليتيع رحييا 
نفبى الفداء لمفرد في يتمه اندر الحمرة ما يكون يتبيا 

يجمع العقلاء على أن يتم رسول الله كله كان بركة ورعمة ؛ أن 
فق كان لطفاً ونعمة , . وأن تربيته وأدبه كانا من الله عر وجل قال 
تعالى ٠:‏ © فإنك باعيدنا 4 وفال كه : أدبي لان فأحسن 
تأديبي ٠١‏ 

قكيف كان ذلك ؟ 

ولد رسول الله # يتبياً : فقد وضعته أمه بعد موت أبيه » وكان 
ها اع 0 5 : 1 َ 
فد ذهب بي عير قريش إلى الثام . وفي طريق العودة عرج على يغرب ٠‏ 
ليمتار كا أمره أيه عبد المطلب ؛ لفرن . . ففات فئاك وذفن . 

وهكذا قدر للرسول الكريم أن يرج للوجود يتبياً ‏ ولكن الذي 
كتب عليه ذلك _ جل جلاله ‏ لم يقدر عليه أن يذوق مرارة الينم في 
هذه السبن المكرة » قفيضص له جه عبد المظلب ليحل محل أبيه : 
فاحتضسه وسقاه من حيه وعطقه ما غوضه عن حب الأب وعطقة 6 

- 0 

تجعل له ثلاث أمهات حائيات محبات: أمه التي ولدثه امنة الطاهرة 
الرؤقع . وأمه الى ربغه - ححاضنعه بركة البارة: الودود : وافه المإضعة 
الحنون حليمة السعذية , 

وف السنة السادسة من عمرة 45 . خرحت به أمه وبعها الحازية 
بركة إلى يثربه ٠‏ لكي تزور الجسد الثاوي هناك , وتعرقه بأرحافه عن 
بي النجار . وهم أخبوال جده عبد المطلب. وكان هاشم قد تزوج 


ا 


سلمى بنت غنمروبق ريد النتجارية قولدت عبد المطلب :وقد أقاموا 
مجاهي إلا سوماله ام سوا قري ثم أتجهوا يريدون 
العودة. وَفي الطريى فى عشت أمنة بالام موجعة ل تلبث آن أرّدادت 
واشتدت فنظرت 9 0 وقالت ف صوات أضعقه الآلى : 


بار الله فيك من غلام 
يآبنَ الذي من حومة الخيام 


اح عبر ع همه 


نَجَا بغرن الملك العلام 
َي غَدَاةَ الضرب بالسهام!'" 
يائة من إبل ‏ سوام 
ثم احتيرصت عابي ويسلها اليكو عل ا ا 
كل حي يعت » وك جديد بال وك كب يفى ا 
وذكرى باق فقد يكت طيراً رولدت طهراً ١‏ 
لم اسلمت الروح ثالقها » وتركت ولدها مع حاضتته بركة : 
التي حملته وعادث يه إلى جذه حزيناً مضاعف اليتم . فحمله جده 
وأسبغ عليه من خبه أضعاف أضعاف ما كان يبغ عليه من قبل ؛ 
فقل أدناه وقربه واجتهد لثلا يشعر بمرازة اليتم . وفقد حنان الأم . 
قال ابن إسحق : وكان يوضع لعبد المطلب فرائى في ظل الكعبة : 
فكان بنوه يهلسون حول الفراش حتى يخرج إليه عبد المطلب , لا 
بجلس عليه احد عن بئيه إجلالا له قال - فكان رسول الله يأتي وهو 
غلام جفر حتى يجلس عليه ٠‏ فيأخمذه أعامه ليؤخروه بعيداً عن 
)١(‏ الروص الانف , وآتظر : الحاري للقتاوي 5 727 والقصود بالسهام عنا + القدام الني 


غبريت عل عبد الله والإبل 
- 


القواش فيقول عند المطلب_إذا رأى ذلك ذعوا ابن فوالله إن له 
شاناً : ثم يجلسه على الفراش . ويمسح عل ظهره بيده : ويسرّه ما 
نوه يسبع 1 

وعندمأ وصل 26 الثامئة من عمرة » مرض جده مرضاً شديداً , 
ولاأحس بدن وأجله أوصى يه وده أبا ظالب. وم يدر ايوطالت وسعاً 
في العطف عليه بعد موت عبد الطلب ٠‏ فكان يرعاه وتخصه بعنايته 
ويصطحية في غدوة ورواحة ع ويجتهد في التخفيف عنه لثلا يعزله 
اليتم ء أو يجعله يشعر بالحرمان ؛ وكانت فاطمة بنت أسد زوج أي 
طالب تبره وتقدمه على أبنائها . لما رأته من طيب نخلقه ويمثه وبركته . 

وكات يجيد خسد 35 في بيت أ بالود ابي 
السعدية وأسرتها ع ؛ إذا حل فيهم حلت البركات ٠‏ وغرت الارزاق 

والمعروف أن أبا طالب كان رقيق الخال كثير العيال . فككان عياله 
إذا أكلوا وحدهم لم يشبعوا ؛ وإذًا أكلوا ومحمد بينهم شبعوا وفضل 
الطعام بعذهم ٠‏ فيقول أبوطالب لابن أخخيه + ٠‏ إنْك لبارٌ,(1) , 


بدات بركات محمد بن عبد الله يه تغبال على قومه وعلى الإنسانية 
جمعاء وهو جنين في بطن أمه : وذلك عتدما رد الله سيحائه وَتَعالى كيد 
أبرهة وجيشه عن مكة وكعبتها المشرفة » فهزمهم شرٌ هزيعة » وحقظ 
للمكان المقدس قدسيته : وصان له حرمته : فعظّمت العرب قريشاً 
دقالوا عتبم : و هؤلاء أهل الله . . لقد قاتل الله عنهم وكقاهم شر 
اووس اللاو اا 
(؟) ابن مليام عن ابن إسحق » السيرة البوية بخ اد صن 5لا , 

الما 


عيدوهم + . 

يكانٌ ذلك النصر كان تمهيداً منه سبحاته وتعالى لذلك اليوع ؛ 
الذي ولد فيه محمد بن عبد الله برسالة تزيد هذا البيت شرلا . مبَعلٍ 
من قدره ؛ وتشاعف من عظحة . يعبة الئاس له ٠‏ وتَعلشهم به . 

ثم توالت التركات. : فاعتق ابو طب ثويبة » جاريته الأسلمية . 
عندما وإقه بيشرئ مرلدمة - فكان ذلك بركة للبحارية ورحة يصقا 
وترراً ٠‏ وإيذاناً يا سوف يتم على يدئ هذا الوليد المبارك » من اتقهاء 
كل أنواع استعباد الإمسان لآخيه الإنان 

ولا يشغي أن ننى بركاته #ة على حليمة السعدية ٠‏ الفي جاءت 
من باذيتها مع المرضعات يلتمسن الرضعاء في سنة شهباء ٠‏ وتمرض 
عليهن اليتيم فأَبِين جميعاً أن بأختّنه . واغخذته حليمة لأا كرهت أن 
تعيد بل" رضيع فكان عا جعلها تقول : 

« خبرجنا إلى مكة عيبل أتان عجغاء ء ومعنا ناقة مسنة . . والله ما 
نبض بقطرة . وما ثنام ليلنا من بكاء طقلنا الجائع ٠‏ فلا أخذت غمدا 
ووضعته في حجري . جاذ تدياي بها شاء الله من لبن ٠‏ فشرب حتى 
روي ١‏ وشرب ولدي حت روي ؛ وناما . 

فقام زوجي إلى ناقتنا فدرت باللبن فشربتا . حتى انتهيئا ريا 
وشيعاً . قبئبا ليلتنا بخير. , وني الصياح : ركبت الآنان العجفاء . 
مالك عتمداً ٠‏ لوا لقطمق بالزقب مسافات ملارقفر حل تقلا 
شيء من خمرهم القوية الصبية . حنى أن صواحبي ليقلن لي : يا ابئة 
أي ذؤيب ٠‏ .وبمك أربعي علينا , . الت هذه أتائّك التي كنت قد 
خرجت عليها ؟ فأقول لمن : بلى والله إنها لمي . فيقلن لي : والله إن 


3 


لا لشأنا ‏ 

وقدمنا منازلتا في بادية بي سعد ١‏ وما أغلم أرضاً من أرض الله 
أجدب مهنبا . فإذا هى عضرة قد أينعت . . وإذا غتمى شناعا , 
فتحلب وتغرب + ما يلب ختزناقظرة لبن + حي كان القوم يقيلوت 
لرعائهم : ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب . فيقول 
فجي : اعلس يا حليمة أنك أخذت ئمة مباركة ,('2 . 

وأفت حليمة رضاعته : ثم أشفقت عليه قردته إلى أمه في مكة , 
وقرت به عيين آمئة حتى توقيث , . . وما زال محمد بن عبد الله يتقلب 
في أطوار حياته المباركة حتى تروج خديجة رضي الله عنها ؛ ورزق متها 
أولاده . . وحين قامت قريش بتجديد بناء الكعبة كان وجود الصادق 
الأمين بين القبائل المتشاحرة علد الكعية حول وضع الحجر الأسود في 
مكانه بعد الثاء الخديد زحمة رإنقاذاً هم من القثال وسقلك الدماء ع 
فق لص كل فين منيم َل 85 تقر برضم فى لق ميب 
الدماء واستعد للحرب . فتدخخل العقلاء . . . وقرروا تحكيم أول 
داخل من الباب ؛ وكان أول داخل هو محمد بن عبد الله الضادق 
الأمين ٠‏ قضاحوا جميعا بارتياح : هذا الأمن قد رضيبا حكمه . 
وحدثيه بالأمر, فقال : > فهلم 0 أن يةء تاق الكيجر 
فوضعه في الثوب بيده الكريمة ثم قال : م لتاخط كل قبيلة بناحية من 
اع م ا ا 
الكعبة . وضعه هو ويه في مكاته . 

وهكذا فض الخلاق ركست نماه كزين , 


ل السيرة البوية بن عشام 1 


3 


نم بعثه الله برسالة الإسلام قعمت اليركة » واكتملت الرحمة 
ونحقق على يدى عيذا البنيم المبايك خروج الإنسانية من دباجم الظا 
والظلام إلى نور الحق والعدل والسلام . 

يقول الإمام أبو زهرة(!) : الرحمة تنيع من الآلام الذاتية اله 
تعترض الإنسان أششاء الحياة :. فهي لا تنبعث إلا من ذاق مرا 
الضعف . وأيّ ضعف أشد من اليتم ؟ 

ولا جدال أن ارتياط حياة محمد اليتيم بأمة حبشية كأم أيمم 
تزويد من الله سبحانه وتعالى له بزاد إنساني يشعره بان النامر 
سواسية . وأن الفضل قيمن يحسن عمله + لا فيمن يفاخخر بنسيه . 

وإنها لحكمة غالية أن تككون الحاضنة التي لا يستغني عنها محم 
قل أمَدٌ حبشية ؟ إذ لو نشأ في حضانة امرأة من عِلَّيّة القوم . وأكا. 
الأسرء لقيل إن الفضل فييا وصل إليه من خلق ٠‏ ومن أدب إنه| ير 
إلى تلك الحاضتة . . أمَا وقد تمت الحضانة على يد امة حبشية ؛ 
فلا مال لمثل هذا القول ء ويكون المؤدب له . والمربي له إنيا هو اد 
وحده ؛ وصدق رسول الله يه في كل ما قال » وحيث يقول : « أدب 
ربي فأحن تأديبي ' وقد أثنى عليه الخق في كتابه الكريم فقال : 
<١‏ وَنَكَ مَل حُلتق عَظِيِرٍ 4 . . خلق يتحدى كافة الطاقات البشرية ٠‏ في 


بتكا قتارن < وَوَعْدَكَ مآلا هئ 7 رَيَبْدَكَ عآيلة لمق 4 . . 


تت 


مين عم #معري © 


« وَأ بَِمَوَرَيْكَ محرت . .قال ل  :‏ أنا سيد ولد آدم ولا فخر »77 


(1) الشبخ محمد أبو زهرة : غاتم الثيين , ج ١‏ . عن *17 , ١1‏ 
© رياه ملك راعيد والترملي وابودايد 


وا 


سيدهم تربية » سيدهم نشأة ء سيدهم سلركاً ‏ سيدهم هذاية ؛ 
سيدهم مقاماً عند الله الذي أدبه فاحسن تأديبه . ليكون المثل الأعل 
للانسائية جمعاء . اللهم صل وسلم ويارك عليه . 
وليس غريساً ‏ والحدل هذه أن يغضب شد الغضب عندما 
يسمع صحابياً يعير آخر بقوله : 9 يا ابن السوداء » فيقول 5ه : 
و لقد طفح الكيل . . لقد طفح الكيلٍ . . لقد طفح الكيل . 
لين لابن. البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى » . 
قمحمط اين البيضاء, حضتته السوداء فكان ابثأ لحأ معاً. وقد 
دوي أن رول الله كان يقسول عن ام أيمن وهذه أمي بعد أمي » 
وكان بارا بها ٠‏ عطوفاً عليها , ٠‏ يقدم لها كل ما يسعدها ويدخل الفرحة 
على قلبها . 


# الققبر الغني : 

مات عبد الله وترك لولده الجارية بركة وخمسة مال وبعض غنييات , 

لعي تركة جعلته ف فنضاف الفقراء » فاضطر إلى العمل 
والكسب . وقد اشتغل برعي الغنم صبياً كان يرعاها بقراريط , 
والقراريط حصة باتحذها هن أصحاما الذين يوعى شم يتيدى سا انكر 
أسرة أي طالب 5 ويعطي بعضاً متها للفقراء . 

فلا جدال ف أن اشتغاله برعي الغنم كان دبي هيآ ذ) حكعة 
غالية بليقة . فقد اشتغل الأتبياء قبله قبله برعي الغئم وهو عمل يعبد من 
يقوم به على الرقق بالضعفاء العطف عله ولعت وقد 
القيادة : وتاليف البافر وإعادته إلى الاغة 

ذكر ابن إسحق بسنده < قال رسول الله و مان نبي إلا وقد رعى 


7 


الغنم؛ قيل واثت يا رسول الله؟ قال: «وأناء'! وجاء في الروض 
الانف؟" - وإنيا جعل الله تعالى هذا في الآنياء ليكرنوا رعاة الخلق : 
ولتكون امتهم رعاية لحم ٠»‏ . 

عندما شب َع عن الطوق اشتغل بالتجارة ٠‏ وسافر مع عه 
إلى الشام . 

قد نشأ 5 يكلث الله ويحفظه . ويحميه من .اذل الجاهل 
رمقامدها . لا أراذ له سبحائه وما هيأه له من تَبلِيغ الرسالة » وعا 
المنزلة ع والخلق العظيم , 

لم أغتاه الله من فضله فجعله يخرج في تجارة لخديجة ؛ أعذا 
ناء عسصرها ثراء وأرقعهن مكانة , وجعله يربح مها أضعاف ما كاز 


غبره يربح . فوئقت به واطمانت إلى أمانته وحسن تدبيره لشؤو 
التجارة . فتزوجث منه وجعلت أمرالها كلها بين يذيه يديزها كيف 
يشاء ء فأغتاه الله بأمانته وحكمته وحسن تدبيره ؛ ؤواسته ناا محم 
وإخلاصها . ثم رزقه الله منها الذرية الصاحة فازدادت به حب وله وقا 
وإخلاصاً . 


نقل أبو حيان في بحره وغيره عن جعفر الصادق رضي الله ع: 
قكر 
قال : ٠‏ إنما يتم رسول الله جيةٍ لعلا يكون عليه حى لمخلوق )'(١‏ 


را سبواين فكام اج ادس 178 
(5) الروض الاتفب.. ج 1 . هن 1١‏ : طيعة الغرب 


7 


وقال ابن الغياز في كشف الأسرار : 9 إنيا رياه ينيم لان أساس كل 
كبر صغير » وعقبى كل ضعيف قوي عزيز . وايضأً لينظر © » إذا 
وصل إلى مدارج عزه . لى أوائل أمره ليعلم أن العزيز من أعزّه الله . 
وأن قوته ليست من الآباء والأميات ٠‏ ولا من المال ١‏ بل قوته من الله 
تعالى . وأيضاً لكي يرحم الفقراء والأيتام » . 
كان بتمه بركة ورحمة 
وكان فقرهء لطفاً وتعمة 
وونذويه : وأكونة.. 
وأذية فأحسن تأديبه 
وبعد فصل الله عليك أما النبي الكريم . الذي كان يتهه بركة 
ورحمة . وكان فقره لطفا وتعمة , 
: ود بك وج اموي 
حر حك بالعؤيرت يرك تب + 
+ وََا ُسَكك لمعه حييت4 
وإذا كان الله بعملٍ عليك وملاذكته:من فوق سبع سموات + فيا 
أخرق الإنسائية بأسرها د والعالم أجمع غ أن يلوا عللى هذه التعمة 
العظمى والرحمة المهداة : «وَمجِلٌ لهم الطليبت وَمحْرْمُ عَلَنهمُ 
لْصَبَتٌ وَيصَعْ عَنْهُمْ إِمْرَهْم وَالخَكل الى كانت عتبغ » 
تدهم بإذن رهم إلى صراط مستقيم . والله الي علق » يعلم 
حيث يجعل رسالته ؛ ومن بتختص برحمته : والله ذو فضل عظيم : 
9 يا الريكعء كام ارا شان يساما 


ب 


53 
ا 


كلا دار الثمر دورته وأهل 
بليلة الغا عيثر منه ؛ بعلت 
واخذ الملايين هن المسلمين في كل 
يطالعون سيرة اهادي البشير © 
النبى الأمى الذي تكاملت في ذا.: 
الكاملة . . والأخلاق الجميدة ؛ 
تجارزت حدودها الذاتية . فكا 

ولا شلك أن أفضل أنواع الا 
سيرنه ول ٠‏ وربط الناشيثة ما 
الله . . ومتابعة سيرته وسيرة 1 
الراشدين . . وصصابته الكرام رف 

والحق أن من الواجب تعو 
مختلف اوقات العام ٠‏ فهذا أد 
أذهانهم وتعلقهم به . . وكثلك ر 
عل قزاءتها على قدر ما تستوعب عة 
قراءة القران الكريم وربط الناشئة ب 


| المولر 


شهر ربيع الأول على الكون مزهواً 
الأفاق بذكرى مولد الرسول يي . 
| بقاع الأرضص يذكرون مولده 355 : 
؛ ويتبعون مناقبه وصفاته . إنه 
ه الإنسانية جميع الصفات الكريمة 
. والشبائل العالية » وسمت حتى 
ن المثل الأعل ع وكان كما قال فيه 
عر © ١‏ التلم !14) 

حتفاء بهذا المولد الشريف هو قراءة 
: وتعويد الأطفال على محبة رسول 
ل بيه الطيبين الطاهرين وخلفائه 
وان الله عليهم جميعاً . 

يد الأبناء غلى قراءة السيرة . . في 
عى لغرس هذا التاريخ المجيد في 
بطهم بالسنة المطهرة ٠‏ وتعويدهم 
وهم . . تماماً ىا نقعل في موضوع 
4. . وأفضل ما تعمله في هذا وذالك 


م 


اتباع ستنه وين والاقتداء به . وبيا فعل صحابته الكرام . . 
والنابعون ومن اتبعهم بإحسان , 

وقد عودتني الوالدة رحمها الله أن نجلس ونقرأ في كتب السيرة . 
وكانت والدتي لا تقرا ولا تكتب ٠‏ ولكنها حفظ سيرته كل . . وتوصى 
اهلها وجبراغا بأن يتعهدوا السيرة بالاطلاع والتداول . ولدذلك ؛ وإن 
كنا نقرآها على فترات ختلفة ء إلا أنه من الواجب ربط الناشثة عبا ع 
واخرص على مطالعتها . 

ولا شك أن الاجعاع لسياع السيرة النبوية لسيد الأتبياء 
والمرسلين . . أمر محبب . . وفيه الكث_من الفضائل ما دام يتم في جو 
إسلامي : دون ابتداع أو انحراف . وذكره يك يكون في كل حين » 
وإن كان في شهر ربيع الأول يكون تعلق الناس بالاستاع إلى السيرة 
أشد + نظراً لآنه الشهر الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام . في شهر 
ولادته يكون الداعي أقوى لإقبال الناس واجتاعهم وشعورهم 
الفياض بارتباط الزمان بعضه ببعض . . فيتذكرون بالحاضر الماضي ٠‏ 
ويتتقلون من الشاهد إلى الغائب :207 . 

حتى والأمر كذلك , . وحتى مع تعلق المسلمين بالاحتفاء بالمولد 
الشريف في شهر ربيع الأول : إلا أن أهل العلم لا يقولون بسنية 
الاحتفان بالمولد الشريف في ليلة مخصوصة ؛ ويعدون ذلك بدعة لم 
يفعلها صحابة رسول الله له . . إذ يجب الاحتفاء به 85 في كل وقت 
وحين . . نتذكره ونصلي عليه بأمر الله عز وجل # إنَأَفَه وَمَكِعِكنَهٍ 


لان 


صَلْونَ عَلَ التي يكام الذبت ءامثوا صَدْوا علنه صِسَئْوا تتليكا » 
و الكس رب" 55 ) ولا شك أن ححبة رسول الله 8 والفرح بمولده 
وسيريه أمر تجلب الخير للمبلم ... وذلك لأن الكاقر قد انتفع به . 
فهذا أبولمب . , عثدما سمع بولادة محمد 8 فرح . . وأعتق جاريته 
ثويبة الت شرت بمؤلده . وقد جاء هذا الحديث في صحيمح الببخاري 
مسلا . ويقول في ذلك الحافظ شمن النين محمد بن ثاصر الدين 
الدمشفي : 
إذا كان هذا كاف حا تك ع يذاه لي الجحيم ‏ عخلّدا 
ل أنه في يوم الإثيت دائيً يفف عنه اللسسزور بأممندا 
فيا الظَن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسروراً ومات مُوحدا 

وهذه القصة رواها البخاري في الصحيح في كتاب الكاح , 
ونقلها الحافظ ابن حجر في الفح . ورواها الإمام عبد الرزاق 
الصنعاني في المصنف . ج 7 ص 4168 . والحافظ ني الدلائل ‏ 
وابن كثير في الييرة النبوية من.البداية + ج ١‏ ؛ ص 754 .. وابن 
الديبيع الشيبانيٍ في حدائق الأنوار. ج ١‏ ؛ ص ١١4‏ . والحافظ 
البغوي في شرح السنة . ج 4 ء صن 6/ . وابن هشام والسهيل في 
الروضى الأئف . ج ه , ص 141 . والعامري في مبجة المحافل » ج 
+١‏ ص 5١‏ . والبيهقي يهى ‏ وإن كانت مرسلة ‏ إلا أنها مقبولة 
لأجل تقل الببخاري لحاء ولكونها في المناقب والخصائص. لا في الحلال 
واجرام . وطلاب العلم يعرفون الفرق في الاستدلال بالحديث بين 
المنافب والأحكام . 

لاني : أنه يي كان يعظم يوم مولده . ويشكر الله تعالى فيه 


ب 


على نعمته الكبرى عليه . وتفضله عليه باليجود لهذا الوجود إذ سعد 
به كل موجود . وكان يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام كما جاء في 
الحديث عن أب قتادة : أن رسول الله يلي سثل عن صمم يوم الاثنين ؟ 
فقال : وفيه ولدت ؛ وفيه أنزل على 2١١:‏ ( رواه الإمام مسلم في 
الصحيم في كتاب الصيام ) . 

وهذا في معنى الاحتفال به إلا أن الصورة مختلفة » ولكن المعنى 
موجود سواء كان ذلك بصيام + أو إطعام طعام ؛ أو اجتاع على ذكر. 
أو ضلاة على الني وَل وسماع شائله الشريفة , 

الثالث : أن الفرح به كله مطلوب بأمر القرآن من قيله تعالى : 
« ِل بِقَمْلٍ آله دسق مَدَلِكَ فرحأ + ( يونس : 58 ) فالله 
تعالى أمرنا أن نفرح بالرحنة , والنبي 2725 أعظم الرحمة . قال الل 
تعالى : « وَمَآ تلك إلَارَحمَة للسْلَميتَ 4 ( الأنبياء : 1١1‏ ). 

الرابع : أن الثبي كلق كان بلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث 
الدينية العظمى التي مضت وانقضت ٠‏ فإذا جاء المان الذي وقعت 
فيه كان فرصة لتذكرها ؛ وتعظيم يومها , لأجلها ولأنه ظرق لها . 

وقد أصّل كله هذه القاعدة بنفسه . كا صرح في الحديث : أن 
كل لما وصل إلى المديئة ورأى اليهود يضرمون يوم عاشوراء سال عر 
ذلك فقيل له : [نهم يصومونه لآن الله تعالى نجى فيه نييهم وأغرة 
عدوهم فهم يصومونه شكراً لله على النعمة ٠‏ فقال 7 : « نحن أولى 


دا 


بموسي ملكم قضيامة وأمر بعسافية بذكا 

الخامس : أن المولد الشريف يبعث على الصلاة والسلام 
المطلوين بغوله تعالى : « لا أله مكو ين عل نيزا 
لزي ماد توا سَلُوأ موأ ميج 4( الأحزاب 2 5ة). 

وعكذا كلا دار القمر وأعل علينا شهر ربيع الأول ؛ عكفت عللى 
أمهات كتب السنير تفي الظلال وأستروج التسيات., وإستعيد 
الاحداث منذ أشرق على الوجود التور المحمدي إلى التحكيم ٠‏ إلى 
البعثة ء إلى الدعوة بالحسنى . إلى الحجرة . إلى تلك المغارلك التارعفية 
المظمرة ضد الرثنية والشرك والضلال . إلى إقامة الدولة الإسلامية » إلى 
حجة الوداع يخطبها ؛ إلى اتقطاع وحي السماء : عبن الأرض بانتقال 
الرسول و إلى الرفيق الاعلى , 

نعم إنني أعكف على أمهات كتب السيرة في هذا الشهر الذي 
تميز بالميلاد الشريف . وإن كانت أحداث تلك السيرة لا تغيب عني 
طوال العام فهي في خيالي غلى الدوام  .‏ أتذكرها وآخذ متها وأستند 
إليها » واستفيد وأفيد بها حَوت من عبر وعظات ومواقف للحياة وقفها 
سيد الأثبياء تعليياً للإنسانية وتوجيهاً وإرشاداً . 

ولقشقد جاءتني رفيقة الدرب بالأمين وأنا مستغرق في قراءتي . 
فنظرت إلى ما أقرا : وكان فصلا عن مولده بك حيث يقول ن 
أسححاق شيخ كتاب السيرة * 3 ولد رسول الله كله يوم الاثتين لانت 
عشرة ليلة من ربيع الأول عام الفيل ١‏ , 
ل 0 
(1) ناه عسلي 


بقع 


ثم قالت : ١‏ لاذا كان مولده يية الأثنين من ربيع الأول وم يكن 
في أي يوم من أيام رمضان الذي أنرل فيه القرآت وتزين بليلة القدر؟ 
أوفي أحد الأشهر الحرم التى جعل الله ا الحرمة يوم خلق السمواث 
والأرض ؟ او في شهر شعيان المبارك وفيه ليلة النصف المياركة ؟ » . 

اتتهث رفيقة الدرب سن سِؤاها ؛ ونظرت إل تبنظر الجواب . 
فنظرت بدوري إلى ما جاء بالصفحة بعد ذلك فلم أجد ما أجيبها 
الخالق العظيم أن يخرج هذا الرليد الكريم إلى الدنيا في يوم الاثنين 
الغاني عشر من ربيع الآول يالذات؟ .. , لا يد أن لذلك حكمة 
بالغة . , . وغلينا أن نبحث عنها لنشرف بمعرقتها والاستفادة عنها 

عدت إلى أمّهات كتب السيرة أقلّبٍ صفحاتها : وأتتبع ما قاله 
العلاء وللؤرتعون والمحتقون عاولاً التصول إلى تلك الحكمة:: وبعد 
ساعات وساعات من البحث استخلصت ما يل : 

اول : إن ما ورذ فى الحديث من أن الله سبحائه وتعالل خلق 
الشجر يوم الاثئين('2 , وني ذلك تتبيه عظيم : وهو أن خلق الأقوات 
والأرزاق والفواكه والخيرات التى يمتد بها بنو آدم ويحيون بها . ويتداوون 
وتطيب نفوسهم عند رؤيتها . لاطمئنانهم إلى تحصيل ما يبقي حياتهم 
على ما جرت به حكمة الحكيم سحانة وتعالى : 

فبجردء ك2 قف هيدا اليوم 3 عين للجميء9؟) . ولا جدال في أن 


1غ أخرجه أحبذ في سنده ؟/ 7507 


[؟) عبل أشدى واليثاه ؛ للامام محمد يرف السالحي : جٍ ١‏ د عى +4 


ا 


يوم الائنين يوع ميارك قذ تشرف بسولد الرسول الكريم : وقد سثل ل 
عه فقال : ٠‏ ذاك يوم ولدت فيه أو قال انل على فيه ,('2 . 

ايا : إن ظهررة 28 في شهر ربيع فيه إشارة ظاعبرة لمن 
تفطّن ها بالنظر إلى اشتقاق كلمة ربيع : إذ أن فيه تفازلاً حسباً وبشارة 
لأمته . 

- قال الشيخ الإمام أبو عبد الرحن الصقلى رحمه الله ؛ 

( لكل إنسان من أسفة تهصيب هذا في الأشخاضص وكذلك فى 
غيرها : قصل الربيع : فيه :: طق الأرض عياف باطلتيا سن نسم المولى 
سبحاله وتعالى + وأرزاقه الي ها قوام العياد وفيها حياتبم ومعايشهم 
وصلاح أحواهم . قتنفلق الحبة والتوى وأنواع النبات المقدرة فيها ؛ 
فتبهج الناظر وتبشره بلان حالها بقدوم ينعها . وفي ذلك إشارة عظيمة 
إلى الاستبشار بابتداء نعم المولى سبحانه وتغالى . 

فمولده يك فيه من الإشارات ما تقدم ذكر بعضه . وذلك إشارة 
ظامرة من المولى تبارك 0 إلى سيرب 8 اك بشرق 
مله ل عياذه 5 عليه ل اقم إلى قي الله المتقيم » 
« وَإَكَلجَيى ل بر ل تير »'" ١‏ الشورى : ؟ه). 

ثالعاً : غافى شريعته يه _- هن شبه الحال . ألا ترى أنْ 


)١(‏ صحيح ملم : كتاب الصيام , ديك رقم 141 | ومبند أخد 5/ 5+١‏ ؛ وبتن 
أ بدايد 1/ 11 


(97) سيل الحدى والرثاد للامام عمد يوسب الصالحي ١ج ١‏ . من 5:1 


١ 


فصل الربيع من أعدل الفصول وأحستبا . إذ ليس فيه برد مزعجج 
ولا حر ملق ء ولسيس في ليله ولا ني غباره طول خبارق . بل كا 
معتدان ومو اسل ماه مربسال اشرو واه با مياد 1 
الناس تنتعش فيه وقنتصلح ء قيطيب ليلهم للقيام ؛ ونباره 
للصيام ؛ فكان ذلك شبه الحال بالشريعة المحاء ء التي جاء 8 
ه2134 

زابعاً : ان الحكيم سبحانه وتعالى قد شاء أن تتشرف بثب 

الأزمئة والأمكنة لأ أن يتشرف هو ما ؛. فيحصل للزمان أو المكا 
الذي يباشره الفضيلة العظمى والمزية الكبرى على ما سواه من جت 
إلا ما استثنى من ذلك لأجل زيادة الأعبال فيها . 

رهذا حق . فلو أنه يي ولد ف رمضان أو الأشهر الحرم أو شعبا 
لمبارك ؛ لتوهُم أناس أنه يتشرف بها لما لا من قدر وما فضلت به م 
مزايا . ولكن اكيم جل جلاله شاء له أن يولد في شهر ربيع الأو 
ليشرف به هذا الشهر ويزدان ويزهو: وتظهر عناية العلي القد 
سبحانه ويعالى بنبيه الكريم وخفاوته به كل . 
واس رينت وَتَصَوّعَتْ مسكاً بك الشبر 


وا اق ع ع 8ه 


َه على الزّمان َ قياحة يمِسَابه بمحمد وضا 
يخلاصة القول أن الاحتفاء بالمولد هو إحياء لذكرى المصطف 
بي .. . وعندما يكون ف إطار مجالس العلم والمواعظ . . وآداب الدير 


اعمال اللدى والرشاة ؛ للإماع عمد يوسفف الصاحي ا ل 


2 


"117 0 


عر عا 


الإسلامي فهر أمر استحته أهل العلم لما في ذلك من ارتباط بريه 
عل ثبخه 37 وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام ب 

ومعرفة شمائله وصفاتة تستدعي كيال الإيبان به 5 , 

وتتبع السيرة يعمق المحبة ويرسخها في | لنفوس المؤمنة . 

والثه عر وجل يقول في كتابه الكريم : « وبلا تس عَكَ من أي 

لحل نا نكيت بي 43215179 لهود : ,)17١‏ 

فإِدًا كان في خصص الأنبياء تبيث.لفؤاةه الشريف ؛ فإن فى 
قصص حياته المباركة أعظم التثبيت لفلوبنا » وتحن أحوج إلى 
التثبيت ليككون أسوة لنا ولأبنائنا . . . عسى أن نكون عل دربه من 
السالكين . وإلى سبيله من الداعين . وعلى حوضه من الواردين . 


وذ 


0 


كانت بركة ( أم أيمن ) ثم 
وجيها عندما اضطدمت نبا سل 

ماذا دهاك يا بركة . , ول 

إني ذاهبة إلى المادق الأ 

آبة يشر ؟ 

لقدٍ وضعت الطاهرة ابتم 


قنودقات ببابيبة فنها ع 
- أتبشرينه بالانثى الرابعة م 
ب أجل . 

فاقتريت متنا سليمة وهميب. 
اصدقيني القول يا بركة , 
- فيم ؟ 


سل 
إلا 4 
دل - زيثب 8 
وأنا | أرتعد خوفا. وأتوقم أن يدفتق 


ول عبر السوق مسرعة . والفرح يعلو 
3 الشزاعية ٠‏ قصاحت فيها 98 

اذا تبرولين هكذا ؟ 

بين بالبشرى . 

| الرابعة , 


نولة وقالت 1 


لادة الأنثى ؟ 
الذى وضبعت فيه الطاهية 8 
إلى الصادق الأمين . قذهبت إل 


مع الوليدة في -حفرة واحدة » ولكنتي 


5 


فوجقت با أدهشبي ء وآثار عجبي . 

كيقب يا بركة ؟ 

ما كاد يسمع أن زوجته قد وضعت أنتى : حتى أشرق وج 
بالفرح ؛ وأسرع إلى الوليدة فحملها سعيداً بها . ثم يلها وهنا أمم 
بها ؛ ثم أمر بذبح الذبائح ؛ ومد الولائم احتفالا بمولدها , 

الت بركة هذا واتطلقت تبرول من جديد ١‏ نيئيا وقفت سليه 
واحمة تفكر, لقد ذاقت هرارة الكل مرات ثلاث عندما وآد زوج 
فلذات كيدها . ول يعبأ بتوسلاتها . أو يرق لبكائها ونحيبها . وكذلاء 
يفعل معظم الآباء في بيئتها ٠‏ إنهم مفتونون يواد البنات » والق 
عندهم خير الأضهار» ومن لا يقد البنت يسومها الذل واهوان . 
ويسول لما وهي في الطريق إلى بيت زيجها إن كان من أقاريه . 
«أيسرت وأذكرث ولا اثنت ء يجعل الله منك عدداً وعزاً وجلداً 
وإن كان غريباً قال لها : ٠‏ لا أيسرث ولا أذكرت فإنك تدئين البعدا. 
وتلدين الغرباء و('2 , 

أكبرت سليمة فعل الصادق الأمين . وَدّت لو أن كل الأباء ‏ 
وف مقدمتهم زوجها فعلوا فقعله . م تكن ندري في وققتها آتذاك.. 
ان مممداً هو الرعة المهداة إلى الدئيا » ولو قدر لحجب الغيب أذ 
ترتفع عن عيتها ؛ لرأت الصادق الأمين سني بالدين الحو 
الذي حرم بي 5 وكرم الأنثى 5 أكد أعبا والرجل من مصدر واحال 
أي ألنَاسٌ را 53 لَرى خَلَفَدْ ين نفس ونيد وتلق مها زوجها رم 


(1) كتانب المسبر .. لابن حبيب + ين #1١‏ 
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يخنيها رجاب كني يض 4 (الساء : ١‏ ) وجاء بتشريع كامل شامل 
ينظم وضع المرأة في المجتمع ذ ويكفل لها الحياة الكريمة بأ : 
وأغحا ؛ وزوجاً- وأمآ. 

لقّد كان موقف رسول الله يك من ولادة البنات ؛ موقف الاب 
الإنسان الذي يستقبل الوؤحدة منبن سعيداً مشرق الوجه . متهلل 
الأسارير : ليكون قدرة لأولشك الذين قست قلومم ؛ وغلظت 
أكبادهم . وخلت تفوسهم من الرحمة 9 وَإِكَا بُيْرَ أحَدُهُم بآلأنق َل 
تفئة نتن 36 كل اكه 5 التتر .شق جاجز د 
تنك عل خرب أ بَدْسُمْ فى ألذاب ألا سة نا يََكْوْنَ » 
(التحل : 8ه -04) وكيقف لا يكون رسول الله كذلك والله سبحائه 
وتعالى يفول عنه : 8 وما أرسَلتدلك إلا رمه إِْسَلبِيت 4 7 الأنبياء : 
لاداع. 


* ثيار الزوجة الأولى : 

رق رسول الله 7 من أم المؤمئين خدعة بنت خخويلد ‏ زوجته 
الآولي - بأربع بئات » هن : زينب ء ورقية ٠‏ وأم كلثوم . وفاظمة 
الزهراء . . وبين رعاية رسول الله ء وحبه وحدبه وحنائه . وعناية 
السيدة تحديجة رضى الله عتبا . وخبرتها في الأمومة والتربية + نشأت 
الزهرات الأربع في جو من الخلال والمجد والشرف والطهر . 

وقد تزوجت زيئب من ابن خخالتها أبي العاص بن الربيع . 
لتروجت رقية وأم كلثوم من عتبة وغتيبة ولدي أبي لحب عم الرسول . 
اربقيت فاطمة في البيت فقد كانت دون سن الزواج . 


51/ 


ولابعث رسول الله يلل . وأسلمت خديبة أسلمت البئات الأربع 
بعدهاء؛ وسضى الرسول الكريم يتفذ أمر الله ويدعو الئاس إلى 
الإسلام . ولكن قريشاً ابت الاستجابة . واجثهدت في الكيد له ما 
استطاعت ذلك , واجتمع زعباؤها يوماً » فتشاوروا في أمن يل . وقال 
أحدهم : 

إنكم قد حملتم عنه همومه . أبو العاصص تعيش زينب في كنفه , 

د 

ورقية وام كلثوم تعيشان في عصمة عتبة وعتيبة . . طلقوا بناث محمد 
لينشغل بأمورهن عنا وعن هذه البدعة التي يريد أن يفرضها عليئا . 

ونردد الأزواج الثلائة . فقد كان كل متهم يحب زوحته . ولا عيذ 
نا مغل أو يفكر في امخادذ اخرى غيرها ؛ ولكن أم جميل الكافرة 
المتحيد الحقود 3 صممت عل تنفيذ أمر قريش وقالت لولدها : 9 

- وأسبي هن رأسيكيا حرام إن لم تطلقا أبنتي محمد وتَردّانهها إليه . 
فاستجاب الولدان ونفذا لأمهما رغتها ٠‏ قعادت رقية وأم كلثيم إلى بيت 
أبيهما . ولكن إقامتها فيه لم تطل ؛ فقد نزوجت رقية من الشهم 
الكريم . أحد الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام ٠‏ وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة + وهو عثران بن عفان . وهاجر بها إلى الحبشة + فكانا 
أول المهاجرين . ثم هاجر بها إلى المدينة فمرضت وماتت بها يوم جاء 
البشير إلى المدينة بانتصار المسلمين في بدر. 

وقد حزن عشيان رضي الله عنه حزناً شديداً على انقطاع صلة 
المصاهرة بينه وبين رسول الله بوفاتها ؛ وقد راه 5 على تلك الحال 
فسأله عن ذلك فشال * 


خخ 


وهل دخل عل أحد عا دخبل علق يا رسول الله 5 ماقت ابنة 
سول الله التي كانت عندي شعي ظهري 5 وانقطع الضهر الذي 

فظيّب النبي يق خاطره .. وروجه من أختها أم كلثوم فبقيت مغه 
إلى أن توفيت ء في السنة التاسعة للهجرة أي بعك بناثه بيبا بست 
سنوات7!؟ . وقيل إنه سمي بذي النورين لأنه تزوج رفية وأم كلثيم 
ابي النبي يَكة : ول بعلم أحد نزوج بنتي نبي غيره ؛ وفيل إنه سمي 
كذلك لان النبى يِه قال فيه : و ذاك امرؤ يدغى فى الساء ذا 
الشورين 16 والمعروف أنه كان يختم القرآن كل ليلة في صلاته . 
فالقران نور : وقيام الليل نور , 

أفا أن فر العا ,فل لالبتلة الريكن + 3خابق ساسلاك رنبن 
زوك أي امرأة من قريش شثت » فقال : دلا والله لا افارق 
صاحبتي . وما أحب أن لى بامراتي أفضل امرأة من فريش 270) , 

وتوالث الأحداث مسرعة فيات أبو طالب ولقت به خديجة بعد 
أيام . ثم هاجر الرسول يقد . واستقر بأصحابه في المديئة استقرار 
أصحاب الدار في دارهم ٠‏ ثم وقعت معركة بدر التي قتل فيها أبطال 
قريش وصتاديدها لأس عله كبير من رجالاته! زبيتهم آبو العا . 
واستعد أهل أبي العاص لقذائه . وكان الفداء قد وصل إلى أربعة 


27 سسسب و 
)١(‏ ذر التورين عثيان بن عفان ه للعتلد ؛ من ما :1 هن 
(1) زراء الدارفطتي في الأقراد _ 
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آألآأف درهم : ولكن زينب رأت أن تفتذديه بيا هو أعز واثمن من المال . 
فارسلت إلى أبيها قلادة كانت لامها وقد أهنغها إليها يوم زقافها إلى أب 
العاض ٠‏ يقول ابن إسحق : ٠‏ قليا رآها رسول الله 6 رق لها رق 
شديدة وقال : « إن رأيتم أن تطلقوا نا أسيرها وتردوا عليها مالها : 
قافعلوا » فقالوا : نعم يا رسول الله . وردوا عليها الذي لها . 

وأخذ رسول الله يك على أبي العاص أن يحل سبيل زينب فوعد 
خيراً : ولا وصل إلى مكة أمر أخاه كنانة فخرج مها ناراً ٠‏ وهي ف 
هودج . . فتصدى للركب هبار بن الأسود وآخسرء فروعها هبار 
بالرسح ع وهي ف عودجها - وكانت حاملا - فسقطت وطرحت هال 
بطتيا ٠‏ فبرك كنانة ونثر كثانته ء وصاح في غضب : والله لا يذنو مي 
رجل إلا وضعت فيه هوا . فتكركر الئاس ؛ وجاء أبوسقيان فعاتب 
كنانة لخروجه بها نهاراً ؛ وطلب منه أن يعود وينتظر حتى تهدأ التامر 
ثم يخرج بها ليلا . فم ذلك . 

ولا علم رسول الله © بالحادث غضب وأمر بتجريق هبا 
وصاحبه . فليا كان الغد قال + « إني كنت أمرتكم بتحريق هذير 
الرجلين إن أخذتميهما , ثم رأيت أنه لا ينيشى لاحد أن يعذّب بالنا 
إلا الله . فإن ظفرتم هما فاقتليهما ,237 , 

وخأ ابو العاص بعد ذلك إلى زينب مستجيراً . بعد أن لقيت 
سرية فيها زيد بن حارثة ومعه مائة وسيغون رجلاً ٠‏ فأصابوا تجارنه الم 
كان عائداً بها من الشام إلى مكة » فخرجت زينب حتى المسجد : 


)١(‏ اليرة . لابن إسسق ؛ عر (؟7) نك رونا 


ركان بي يكبّر والناس معه يكرون فصاحت : : أحها الثتاس إني أخرث 
أي العاص .بن الربيع . فليا سلّم ب من التصلاة قال ٠:‏ أها الناس 
غل سمعتم ما سمعت ؟ » قالوا : نعم . قال : ٠‏ والذي نفس محمد 
اي ا ا إنه يجو عن 
السلمين أذناهم » 52 انتصرف. ووخل على ابنثه فقال : م أي بنية 
أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له .217 . 

وقد زد المسلمون على أبي العاص تجارته فعاد إلى مكة + وِسَلّم 
الأموال إلى أصحابها ثم قال لحم : و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله : والله ها منعني من الإسلام عند محمد إلا تخوني أن 
تظنوا بي الظنوت ء وأنيٍ أردت أكل أموالكم . فليا أداها الله إليكم ؛ 
يفت منباء أسلمت » . 

ثم خخرج من مكة حتّى قدم المدينة » والتقى برسول الله . فائى 
غليه خيراً » ورد عليه زيتب , وبعد سئة من ذلك ثوفيث زينب 
وتركت و أمامة » وه على ؛ لأبي العاص ؛ لعله يجد فيهما العزاء + وقيل 
إن أمامة كانت صورة مصغرة من أمها زينب ؛ و إن رسول الله كان نجد 
فيها ما يخفف حزنه على أمها ء فكان يأنس ببأ ويسبغ عليها الكثير 
مر جبه ومطفه.وحنانة .وق المبسيسين أنه 2 كان يحملها ع 
عاتقه ويصِلٍ ها فإذا سجد وضعها حتى يقضي صلاته ؛ ثم يعود 

أما رابعة البنات فهي فاطمة الزهراء : التي تقول عتها عائشة 


رمي الله عنها اها رأيت قط أفضل من فاطمة غير أبيها 7" 
> ل 

(1) السبرة ج (8) . صن 778 , 

)رين الطراي في الأرسط وآبر يعلٍ . 


د 


وقال رسول الله يك : و فاطمة سيدة نساء أهل الحنة 2١(9‏ وقاا 
فيها أبضاً ؛ « قاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضببي ؛(١)‏ , 

وعن عائشة رض الله عنبا أنبا قالت : ١‏ كانت إذا دلت غل 
رسول الله يد قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه ٠‏ وكان النبي بت 
إذا دوخل عليها قامت من مجلسها فقبلته واجلسته في مجلسها »7 
وقالت عائشة رضي الله عنها : و أقبلت فاطمة تمثني كأن مشيها مشو 
رسول الله فقال : « مرحباً يا بنتي ) و ثم أجلسها عن يمينه وأسر إليه 
حديك! فبكت » ثم آم إلبيا خديتاً تمسكت 2 فقلت : ها راب 
- كاليوم - أقرب فرحا إلى حزن فسالتها عا قال رسول الله ها فقالت 
ما كنت لافشى على رسول الله سره . فليا قيض رسول الله 5 سالة) 
فاخيرثني أنه قال ؛ ٠‏ إن جبريل كان يعارضتي بالقران في كل سئة مرة 
وإنه عارضني العام مرّين . وما أراه إلا قد حفر أجل + وإنك أو 
اهل بيت لوقا بي ٠‏ وعم السلف أنا لك ٠‏ فبكيت ققال : ١١‏ 
ترضين أن تكوني سيدة تساء الغثلين 26 خفتكت181 , 


ولدت الزهراء يوم أرادت قريش أن تضع الحجر في مكانه م 
الكعبة وكانت فريش ثعيد بناء الكعبة ‏ فاختلفت فيمن يضع الح 
في مكانهء وكادوا يقتتلون. ثم ارتضوا أن يحكموا أول من يدخ 
عليهم المسجدء فكان الداخل محمذا : فقالوا: هذا الأمين. رضا 
به حك ! فأشار غليهم أن يبسطوا رداء ويحمل كل رئيس عشير 
بطرقف . . وأنذ هو الحجر ووضعه ف مكاله فانطفات الفتنة !! 


13 روله الخاري . (5] روا الترمذي وابر داود والنساتي . 
(؟غرواء الخاري . (4] عتفق عليه , 


م 


وتوالت الأيام والسنون وبلغ الأمين أربعين سنة : وأذن الله لنوره 
ووحية أن يتشوّل عل قله دعا إل الإأسالام أغله وأصدقاءة مرا 
ومكك عبلى ذلك ثلاث سئين قأنزل الله عليه قوله : + رإنزئ ميك 
القت © فصنم وليمة ودعا الناس إليها. :تمدع سأمر 
ربغ أخذ رسول الله يئادي ف قومه : « يا بني عبد مئاف : لآ اغتى 
عتكم من الله شيئا . يا عباس بن عبد المطلب : لا أغتي عنك من 
إل فيثا . يا صقية بنت عبد اللطلبي :لا أختى عبنك من اللهاشيا .+ 
بأقاطعة بنت محمد + لا أغنى عنك من الله شيعا غ.. 


ولقد عانت فاطمة الكثير وتألمت أشد الألم من تصرفات قريش 
الجائرة المؤذية وهى طفلة صنغمرة ء فقد عاشت معه يَييِةٍ أيام 1 
وزات غصابة المشركين وهي تجادله بجوار الكعبة يتقول له : 
الذي د تقول كذا وكذا في الهتنا ؟ وسمعته يه يقول : بوم 
يقول ذلك » ؛ وشهدت أحدهم وهو يأخذ بمجمع ردائه يي يريد أن 
بخدقه ؛ بينما أبو بكر يبعدهم عنه صائحاً « أَلْفْمْلوِتَ يلا أن يَشُولَ رقت 
أّه؟ 4. 


رأت فاطمة وشهدت وسمعت هذا . . وبككث أشد البكاء لهذا 
كله : كذلك كانت بالبيت العتيق ٠‏ وعقية بن أي معيط يط يضع ‏ سلا 
جزور- على ظهر رسول الله وهو ساججد ؛ فتقدمت من أبيها ورفعت 
عن ظهره ما وضعه الآثم عقبة . ودعت علية فرقع رسول الله وأمة 


فدعا : « اللهم عليك بالملاً من قريش . أبي جهل وعتبة وشيبة وغقبة 
اث أي معيط والوليد بن متبة وآمية ين خخلف ٠‏ . 


م 


كانت الزهراء في الثامئة عشرة من عمرها عندما تقدم أبو بكر رضي 
انث عنه لخطبتها فقال له رسول الله يي : ويا أبا بكر؛ انتلة م 
القضاء ؛ » فجاء عمر رضي الله عنه فخطبها ؛ فقال له كي القرا 
نفسه » فذهب عل كيم الله وجهه على استحياء ليخطبها . قال : فل 
قعدت بين يديه 28 أفجمت فا استطيع أن أنكلم . فقال : وفنا جا 
بك ؟ ألك حاجة ؟ ع فسكتٌ فقال و لعلك حجنت تخطب فاطمة : 
قلت : نعم . فزوجه رسول الله يقد فاطمة . 

وفي ليلة زواج علكَ من فاطمة رشي الله عنهها دعا رسول الله با 
فتوضا منه ثم أفرغه عليها وقال : «٠‏ اللهم بارك فيهما ويارك عليه 
وبارك هما في نسلهم| ,7" ء قال على كع الله وجهه لرسول الله :38 : 
وآينا لجيه إليك . . أنا ام فاطمة ؟ ؛ فقال عليه أزكى الضلا 
والسلام : فاطمة احب إل متك » وأنت أعرٌ علق منها ٠‏ . 

وتظهر محبة رسول الله يك للزهراء » وأبوته الرحيمة » يوم عرف 
أن علياً قد قرر الرواج بمخزومية هي بنت عمرو بن هشام ( أب 
جهل ) عدو الله وعدو رسوله ء فذهب وة إلى المسجد ووقف عر 
المخير غاضباً .. وخطب أصحابه فقال : « إن بتي عشام بن المغير 
استاذنوني أن يتكصوا ابتتهم علنٌ بن أبي طالب + فلا آذن لهم ثم لا 
آذن هو ثم لا آذن هم : اللهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي 
وينكح ابتتهم . فإن ابنتي بضعة مني يريبتي ما أراءها ويؤذيني ما آذَاه 
وإني أتخوف أن تفتن في ديتها » . 


1] زؤأة ابن عد 


ات 


وقد ذكر يكل صهره أبا العاص بن الربيع وأثتى عليه في مصاعرته 
إياه أحسن الإعلد تع قال : و حدلني نصدقتي ووعدني فاوق لي ٠‏ وإني 
لست أحرم خلالا ؛ ولا أخلى خراما ولككن الله لا يجمع بنت رسول الله 
وبنث عدو الله في بيت واحد أبدا ء(١)‏ . 

وروى الترمذي أن عائشة رشي الله عنبها سثلت : أي التاس كان 
أحب إلى رسول الله يه ؟ قالت : فاطمة ؛ قيل: ومن الرجال ؟ 
قالت : زوجها إن كان ها غلست ‏ صواماً قواماً . 

وقد أنجيث الزهراء الحسن والحسين وزيئب وأم كلثوم » وقد 
احبهم الرسول سا كبيراً » وكان ينيع عليهم فيضا بن عظقه 
وعنانه » خاصة الحسن والحسين اللذين كان يقول فيها : : اللهم 
إق أحبهما . . فاحبههما ولحث من يحبهما :(؟) ٠‏ وف رواية : ١‏ اللهم 
إن أحبهما فأحبهما وأبغض من أيخضههيا ,229 . 

وروي أن رسول الله جاء ومعه على والحسن والحسين آخذاً كل 
واحد منبيا بيده حتى دخل فد علياً وفاطمة . وأجلس حسداً وحسيتاً 
كل واحد منبما على فخذه , ثم لف عليهيا كساءه وتلا الآية الكريمة : 
9 ناويد أنه يذب عَحكُمٌ بغت أغل ايت ورك تتله يا » 
( الأحرات : 37 م وقالك : ١‏ اللهم مؤلاء أهل بيتي وهامتي 8 أذهب 
عتهى الرجس,(؟). 
هه 


(1) سحيح البخاري +5 / 75 : عحيح مسلم 44/ 14 , سئن آبي داود كتاب 15 , 
سن الترهذي كاب 1 سن أبن فاجه 4/ 3 . مسند الإنام أحمد 55/4 74م 
7" )ياه الترقبلي في المنانب . 

17 نعاء الطبراني في الكبير راين أبي شيية 

(8) براه الترييلدي في المناقب 1 
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ومرة أخري تتجل عواطف الابوة بأبدع صورها في تصرفاته 8 , 
فيري حاملاً أحد حفيديه على كتفه حتى إذا بلغ المسجد وقام للصلاة 
وضعه إلى جانبه في رقق ء وآخذ يوم الناس الذين يأخذهم العجب . 
إذ يجدونه يطيل في السجود على غير عادته فلم| قضيت الصلاة سالوه : 

-يا سول الله + إنك سجدت مسجدةٌ أطلتها حتى ظتنا أنه قد 
حدث أمر أو أنه يوحى إليك . 

فقال 28 : 

-ه كل ذلك لم يكن ٠‏ ولكن ابن ارتحلني ٠‏ فكرهت أن أعجله 
حتى يقي حاجته ١7,‏ . 

ويرى وهو أخذ بكتفي الحسين وقدماه على قدميه يَِةِ برقصة 
قائلا: ذ ترق . . ترق : فيا يزال الصبي يرقى حتي يضع قدميه على 
صدر جده ء فيقول له : « اقتح فاك ؛ فيفتحه ويقبله 32 يهو 
يقول : ١‏ اللهم إني أحبه فاحيبه واحبب من يحبه 2376 . 

وقد تعجب أحد الصحابة لأن رسول الله 5 يقبّل حفيده 
وقال : « إن لي عشرةمن الولدما قبلت منهم أحداً ! فنظر إليه رسول. 
الله يك فقال : « من لا يرخم لا يرحم ,7 . 

وف مرض الموت عتدما اشتد الوجع برسول الله . ورأته فاطمة. 
ينغشاه الكرب فقالت رضي الله عتها : واكرب أبتاه . فقال:: ليس, 
على أبيك كرب بعد اليوم فليا ماث قالت :يا أيكاة اجات ريا 
دعاه ب يا أبتاء جنة الفردوس ماأواه . يا أيثاه إلى جبريل نتعاه ؛ 


لأورماة النسائي والإعام أحد ف ميلم , 
(5) ميمح فلم قا القضائل 1 / ا 


[5) مسقق عيليه 
م 


فل دفن قالت فاطمة رضي الله عنها : أطابت أنفسكم أن تحثوا عل 
رسول الله 28 التراب: ؟171) 

وبعد ستة شهور”' على ارتفاع روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى , 
وافت المنية فاطمة الزهراء . فكانت أول أعل بيته 5ه لحوقاً به . 

وفند رزق رسول الله يك من خديجة أيضاً بالفاسم . وبه كان 
يك ؛ ثم رزق بعبد الله » وهو الطاعر الطيّب وقد سمي كذلك لأنه 
ولد بعد النبوة(") . وقد توقيا صغيرين ٠‏ وقيل إن القاسم بلغ سن 
المثنى لكن رضاعته لم تكن قد تمت عندماهات . ويذكر الأمام 
السهيل في الروض الانف أيضاً : أن رسول الله 8 دحل على حديية 
بعاد المبعث فوجدها تبكي ء فقالت : يا رسول الله درت لبئية 
القاسم . . فلوكان عاش يستكمل رضاعته ؟ فقال : و إن له مرضيعاً 


في الجئة تستكمل رضاعته » 1 


# إبراغيم قرة العين : 

الشيه 7 5 وكا هذا الشيه اه ليد ٠‏ وفك 
تعلق به رسول الله تعلّقاً شديداً . ولعل السبب في ذلك أنه جاء بعد 
موث القاسم والطاهر وموت زينب ورقية ة وأم كلثم . وموث خديحة 


ب ممم 
(1) ززاة البشاري : 


(19 ريا البخاري 


7 الروض الاف للهيلٍ ١١9 /١‏ , الإعابة خ/ 5١‏ البيرة 15/ 5:1 


ال حمر 


رضي الله عنهم أجمعين . لكن سعادة رسول الله بولده إبراهيم لم تطل فقا 
مرض إبراهيم مرضاً شديداً . . فليا كان في الاحتضارء أخير النبر 
بأمره فاستند إلى فراع عبد الرحمين بن عوف لشدة آلمه ؛ وسار حت 
أتيا إلى التخل الذي كان به إبراهيم ٠‏ ودخخل رسول الله فوجده و 
حجر أمه يجود بأنفاسه ع فأخذه ووضعه فى حجره وقد ملك الحزن عل 
فؤاده . وبدت صورة الألى في قسمات وجهه ثم قال : « إنا يا إبراهي 
لا نغني عنك من الله شيئاأ » ثم وجم يق وذرفت عيناه , والغلام > 
بأنفاسه وآمه وأختها نصيحان فلا ينباهما رسول الله('؟ ؛ فلا استوء 
إبراهيم جثاناً لا حراك به ولا حياة فيه » زادت عينا محمد يك عبتا 
وهو يقول : ديا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخر 
سيلحق بأولنا . لزنا عليك أشدٌ من هذا ء ثم صمت 25 لحظاء 
قال بعدها : «إن العين تذمع والقلب يحزن » ولا نقول إلا ه 
يرضي ربنا ء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزوتون 20 , 

وأى النبي يك يزور سعد بن عبادة ‏ وكان قد اشتكى + فوجا 
ف غاشية أهله . . فبكى النبي 25 . قلما رأى القيم بكاءة بكوا 
فقال: (ألا تمعون ؟ إن الله لا يعذب يدمع العين , ولا بحز 
القلب . ولكن يعذب هذا وأشاز إلى لسائه ‏ أو يرحم)”" . 

ووافق موت إبراهيم كسوف الشمس قرأى المسلمون في ذلا 
معجزة » وقالوا : إنها انكسفت لوثه . فانزعج :2 وخطبهم فقال 
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[؟] رياء البطارقي , 


() متفق عليه 


ف كر 


حياته . . فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاةع211. 


بل أي عظمة هذه التي تبعل رسول الله يق وهرني اشد حالات 
الزن المفجع ؛ لا يسى رسالته ولا يسكت عن الضدق والحق بل 
يخرج من هول مصابه ليخطب في الناس مصححاًالمفاهيم » موضحاً 


كان اعظم وأجل . 


س2 سم 
0 رياه اليشاري وبيلم والنائي , 


بق 


آن 


ها من مسلم إلا يعلم أن محبة 
بالقعة الأيرانية . فهذا رسول الله عل 
عن معتى فته وأبعادها : و لا يفن 
والده وولده الئاس أجمعين و27 , 

هكذا يعلمئا كيف تكون ممبته ؛ 
بالحق والصواب يقول لرسول الله :2 
من كل شىء إلا نفسى © . ويجيبه ع 
بيده حتى أكون أحب إليك من نفساا 
«فانت الآن أحب إلي من نفسي , / 
عمر؟!9) اا 

وهذا أبو بكر الصديق ثاني اثنه 
يدعرهم إلى الإسلام بمكة ٠‏ فأخذوء 
فلما أفاق قال : أروني محمداً يِه . ذل 
ذال عتي كل ما أجد برؤيتك يا رسول 
بآ[ آظآتثتتتت 2 
ره البخازي عن انس . 
(؟)رؤاه سبلم . 
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بيقر 


الرسول وَيوْ ذات علاقة مباشرة 
به أفضل الصلاة التسليم يقول 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من 


كي . وهذا ثاني الخلفاء الناطق 
لأنث يا رمبول الله أحب إلي 
ليه السلام : ٠‏ لا والذي نفسى 
8 فقال عمر رشي الله عند : 
تقال رسول الله 6 : « الآن يا 


ن . . وقد قام في الناس خطيباً 
في ردائه وضربوه فأغمي عليه ؛ 
| أت به أمه في دار الأرقم قال : 
الله 


رضي الله عنك.يا خليفة رسول اللهء تتحمل كل هذا الآذى 
وتقاسى ألوان العنت. ء ولا يشغل بالك ولا يقلقك غير سلامة رسوا 
الله -“ومتنمنا انك تساك لل لمعه .ى عندها فقط . ساب 
العاقية في جسدك وارتحت وزالت آلامك ومتاعيك , 


يالها من صورة رائعة لمعتى الحب الضادق في الله تبايك وتعالى . 
الحب الذي جعل رسول الله وسلامتّه وعافيته اح إليك مر 
سلامتك ٠‏ فهو أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك . . هنيئاً لاء 
ا سيد بيذ السسر لضي : وهذه الأ لني تمن فيا كيف 
يكون حب رسول الله يي . 


ولا غرابة 9 فانت أول هن صضدقه ؛ ورهن انيد وأصدة 
من صادقه ٠‏ وأشيجع من خلفه في أمته وعض على سنته . وقد كار 
هواك وتصرفاتك تبعاً لما جاء به عليه السلام . 


ولا غرابة . . أن يسير الناس على هذا النحوء ويطبقوا المت 
نفسه في محبته كت . فهذه امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوج 
يوم احد . . وكائؤا يقاتلون مع رسول الله يي . وعندما أخبر 
بموتهم ؛ كانت سلامة رسول الله هي التي تشغلها عن كل شي* 
وقبل أن تفكر في مصيبتها في هؤلاء جميعا . . ولهذا فقد صرخت : : 
فعل يرسول الله ؟. . فنكذا فينهفة وقلق غل رسول الله ..قالوا ها 
هر يخير يحمد الله كيا تحبين . وعندها فقط . . اطمأنت رغم فدا- 
مصيبتها وعظم مصابها . وقالت : أرونيه حتى انظر إليه . فليا رأ: 
قالت كلمتها المشهورة : والتي ذهيت نوراً مشعاً عبر التاريخ يشها 
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رصدق إيمان الأنصارية وعميق حبها لله ورسوله : ٠‏ كل مصيبة بعدكه 
لل يا رول الله ٠‏ . 

ما أروع هذه الصورة الإيانية لهذه المرأة الأنصارية التي اعطت 
درساً بليغاً في أبعاد محبة رسول الله يقد . وإنا لنحس ونستشعر أبعاد 
هذا الحب اليوم ء ونحن ثقرا قصة هذه الأنصارية : فهو حب صادق 
يتجدد عبيره عبر التاريخ . 

وهذا غَرْيّة حين بَطَنَّ رسول الله ل يحميه في إحدى الغزوات» 
والنبل يقع على ظهره وهو منكفىء على رسول الله قله حتى استشهد 
عزيّة وهو على رأسه الشريف :8 . 

وف غزوةِ أحد . , قال طلحة رضي الله عله : نحري دون نحرك 
يَأ رسرل الك ٠ ٠‏ وشلّت يده يوبها . وقال ذلك أيضاً أبو دجانة رضي 
الله ععنه فوقع سهم في نحره . وكذلك قاا قتادة رضي الله عنه . 
وأصيب في عينه بسهم فردها وسول الله يل فكانت أحسن عينيه , 

هكذا كانوا يتسابقون للذود عن رسول الله كه . ويقذمون 
أرواحهم فداء لهء ويتسابقون في سبيل رضاه وراخته . ويتسارعون 
ل سبيل دفع الأذى عته , 

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . وصدقوا في مبتهم لرسول 
الله فبذلوا أموالهم وأولادهم وأنفسهم .. سخية من أجل سلامة 
خببيبهم رسول الله .. 

صدق في المحبة . وثبات في العقيدة . ووفاء ما بعده من وقاء . 
لتقي الله غتهم جميضا . , سنطروا لدا أجمل صور المحية ؛ وأصدق 


7 


أشكاها . وكانوا موقتين بآن الثبي الكريم أولى بالمؤمنين مئ أنفسهم 
وكائوا رضوان الله عليهم حريصين على أن يكون هواهم وتصرفاء 

لما جاء به رول الله . عية لله ولرسؤله يله . واستجابة لأمر الله 
« فل إن كدشر تيون أله هَأتبِمُوفٍ يُشربكم أله . . 4 (آل عمران : 
"١‏ ) وقد كانوا يتسابقون إليه في السلم أيضاً كي يتسابقون للدفاع ع: 
عند اخروب . 


يقد ذكر أصصحاب السيّر ان قريشاً ارسلت إلى رسول الك ع نه 
بالحديبية » فراى رسوطم رسول الله له وهو يتوضا ٠‏ فوجد الثامر 
يمسحون بوضي رسول الله ييه . فليا رجع إلى مكة قال رسوا 
قريش : يا أهل مكة كيف يسال دم محمد وأصحابه لا يتركون قطراد: 
وضوله تقع على الأرض ٠‏ وكانوا يقتلون عل وضوثه . فمن لم يجد شي 


وهذا علي بن أبي طالب رض الله عنه يقول: كان رسول الله 79 
أحبٍّ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد عل 
الظما . . . صل الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وقد أرسلا 
لله يمة للعالميئن : وجعلك غلى خلق عظيم بالؤمنين رؤوفاً يحبما . 
وَإِنْكَ مَل لق عَظِيو # (النلم ؛+) 


تحرج ارج عب 2 حر كيد 


< قد تست اتوك .. ون أشيسكت مويل عي ماع 5 


حرشلل لحك بالمؤبرت زرف يِه . 0 
بلا غرابة . . فقد اصطفاك رب العالمين . وصل عليلا 
وملائكته . وخعتم بيك الرسالات وأعطاك الشفاعة العظمى . ووعدا! 
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ان يعطبك في أمنك ها يسرك فقال لك : # وُلَسَوْقٌ يُقيليات رَبك 
ترضى # وأعطاك المقام المحمود ؛ والحوضي المورود : والوسيلة التي لا 
تاها إلا جنائك : وصل عليك ذو الخلال صلوات ركية دائمة لأ 
عم بركاتها . ولا يتفد عطاؤها ما دامت السموات والأرضض ولم 
تلياً : وتعبد ملائكته الكرام بالصلاة والسلام عليك . ثم أمزعبادء 
المؤمتبن . بالصلاة والسلام عليك فقال سبحائه: ١‏ إن أنه وك 
سنن عل الي يخآبًا الإبيت مثا صَلوا عله مَسَنِثا كنييعا » 
الأحزاب »ع 85) , 

وقد روى مسلم عن وائلة بن الأسقم رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يل يقول : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ٠‏ 
واصطفى قريشاً من كثانة . واصطفى من قريش بني هاشم ؛ 
واصطفاني من بفي هاشم 10 , 

ولا شك إذا في أن محبة رسول اللهبك هي تهام الإييان . وهي التى 
حبيت لؤلاء الصحابة ولن سار عل نبجهم التضحية والفداء في سبيل 
ذين الله ؛ والذود عن النبي الكريم . 

لذلك يظل عمل المسلم ناقصاأ . ويبقى إييانه غير مكتمل , . 
إذا لم يكن رسول الله 2 أحب إليه من ولده ووالذه والباس أجمعين كا 
هر في الحدديث 1 

عله من المداسب إيضاح أن المطلوب من المسلم أن يستقر 
الإبمان كاملا غير نائص في قلبه وجوارحه ٠‏ ولكن هذا لا يأي دفعة 
واحدة . دائياً يند] بالإسلام فإذا صدق في إسلامه + وضع كياله 


9" )رياء ملم والترمقى 


للدّين ؛ ضعت جوارحه لكلمة التوحيد ولما جاء به الرسول يق . 
دخل الإبيان قلبه . ثم يأ بعد ذلك التربية السليمة الى تنمي مخبة 
الرسول ف قلوب الناشئة ء وتأخذ بيدهم نحو الإيان الكامل الذي 
يقرم على محبة الله عز وجل ١‏ وشحية رسول الله يق . 

بها هو ذا القرآن . . يوضح هذه الحقيقة في النظر إلى أولنك الثفر 
الذين دخلوا الإسلام لأول مرة فأسلموا ولكن لم يكتمل الإبيان في 
قلوبيم إٍ 

الت الأراب امنا قل لم مؤْمِتُوا ون هُولُوا متا ول 

الإيكيف فليم 4 ( الحجرات 1 

إن اكتمال الإيمان لا يتحقق إلا بمحبته 8 وتعظيمه كا أمر 
الله . . ذلك التعظيم الذي لا يخالطه شرك ولا اعتقاد ربوبية فية 
يه . كا جاء في حديث البخاريٍ : ولا تطرويٍ كيا اطرت" 
التصارى ابن مريم00(!). 

وني زواية الدارمي : ١‏ لا تطروت كما تطري النصارى عيسى بن 
هريم اء 

وقد ضلت النضارى فقالت : ٠‏ إت الله هو المسيعم ابن 
مريم 996). © وَقَالتٍ ألتصدرَى الْسَِيحٌ أبرك أللَهٍ 234 . وفالوا : 
+ إرك العا تََدكّقٌ# ٠؛‏ وهذا كله بهتانعظيم وظلم كبير ؛ وقد 


١ 


يَدَخُْلٍ 


)١(‏ ريا البخاري 
1 اللائدة , الآبة 19 , 
(”) العوية . الأنية :7 
(8) لتائدة . الآبة از 
51 


تعالى الله غن ذلك علواً كبيراً . 

وإتها لمناسبة طيبة . . نؤين فيها ساعة ... نملا قلوبنا وقلوب 
الناشئة بمحبة رسول الله 227 وثلاوة سيرئه ٠‏ والتعرف على شيائله : 
لاسا في شهر ميلاده يي . الذي برز فيه نرره يه للوجود 
فاضاء الكون وأسعده ٠‏ وأخخرج الله يه الناس من الظلمات إلى البور . 

فتعمت الذكرئ هذه . . وحبّذا زادٌ المسلم من حبه 5ل دائيا 
وأبداً . . . وف هذا الشهر الكريم . . وقد جاء الحديث جوابا عن 
سؤال السائل عن صيام يوم الائنين . . فقال رسول الله 28 : « هذا 
يوم ولدت فيه + وأنزل عل فيه ٠‏ . 


فشروع ومحمود 1 
عليك صلاة الله وسلامه . . . يا سيدي يا رسضول الله , 


اا 


ال 


كانت فتحاً مد الله وتضرا لل 

كانت مفتحاً للتاريخ الإسلا 

كان تزول القرآت الكريم عل 
عبد الله و . أول حدث وأهم . 
- دون ججدال ‏ ثاني أهم حدث و 
الإسلام واستقر المسلمون ووضع | 
جا النين من النابيية الشار يه فل 
نشد فيه تعاليمه ؛ روحاً ونظاماً رت 

كانت الحجرة فتحا من الله وان: 
لانتصارات أخرى عديدة وعظيها 
ينين وغيرها . , ولولا الشجرة 
يؤيخون به . فقل البعثة كان | 
وكانت قريش - مثلاً - تؤرخ بيوم 
التحكيم . وموت هشام بن المغيرة 
الذي غدر فيه بنو يربو برسل 


الكسية إلى الكهية . 


غحاتم الأثبياء والمرسلين محمد ين 
حدث في التاريخ . وكاتت الحجرة 
.ذلك التاريخ . . ققد انتصر بها 
ساس لأول دولة إسلامية ؛ وانتقل 
6 التطبيق ؛ فأصبح له مجتمع 
ريغا عملا وسبلكا . 
صاراً لديئه ورسوله ؛ وكانت مقدمة 
: حققها المسلسوك في بدر ومكة 
ما ابيع للمسلمين تاريخ ثابت 
لعرب يؤرون بالوقائم المشهورة : 
الفجارء وحلف الفضول: . ويرم 
٠‏ وحادث القيل . وعام الغدر, 
قلوك حبر الذين كانوا مخملون 


و تهاب البعئة وقعت أحداث حسام 5 ولكن قريشاً لم تؤرح بها 1 
لأا كانت الحدانا إسلامية 2 كتزول القران الكريم 8 والأسراء 
والمعراج وذهابت الرسول إلى . الطائف 1 فوته أبي طالب والسيدة 
خديية ... 


ولقد أرخ المسلمون بعد الحجرة بالاحداث التي وقعت خلال 
البنوات التالية ا وأطلقوا على تلك السئوات أسياء خاضة ما . 

فالسنة الأولى من الهجرة أطلقوا عليها ( سنة الإذن ) : أي الإذن 
بالهجرة . والسسنة الثانية ( سنة الأمرع : أي الأآمر بالقتال . وفيها 
لقعت عميكة بدو أب ر التنأين بالتتتيام. ولمر الروك بتتتويل 
القبلة . والسنة الثالثة ( سئة التسحيص ) : وفيها وقعت معركة أحد 
الفى اعتصن .بها الها سبسانه ريْغَاق المسلميق المخلسين الصاقية:. 
والسنة الرابعة و سبة الترفتة) : وفيها حرمت اللثمرة وطرد بئو 
النضير . والسنة الخامسة سموها ( سنة الزْلزال ) : وفيها غزوة دومة 
الجندل وسمعارك الأحزاب وبي قريظة + كيا وقعت -حادثة الآفك . 
والسنة السادسة أطلقوا عليها ( سنة الاستثئاس ) : وفيها تم صلح 
الحديبية وبيعة الرضوان + وفيها انتصر الروم على الفرس تحقيقاً لوعد 
الله في سورة الروم ( الأيات ١‏ - 5 ) . والسنة السابعة سميها ( سئة 
الاستغلاب ) : وفيها غزوة خيبر» كما أن فيها قدّمت زينب بنت 
الحارث روج سلام بن مشكم الشاة المسمومة إلى زسول الله : وفيها أيضاً 
بعث رسول الله 35 بالرسائل إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الأسلام . 
والبسدة الغامئة (سنة الفئح) : لفتح مكة وظهور الإسلام. وقد وقعيت 
فيها غزة حشين. والسنة الناسعة ( سنة البراءة): لنزول سورة 


كي 


البراءة أو التوبة فيها » وسميت أيضاً ( عام الرفود ) : وفيها جاءت 
الوفود إلى زسول الله تعلن إسلامها ؛ وفيها وقعت غزوة تبوك . والسنة 
العامة ؤمنة الوداع ) : وفيها ات حجة الوداع ء يخطة بول الل 


العاضرة 
يوم عرفة 5 
* الهجرة مفتتح التاريخ الإسلامي : 


بعد انتقال الرسول ييه إلى جوار ربه خلفه أبو بكر رضي الله 
عنه . قبدأ عهده بإنفاذ جيش أسامة ٠‏ ثم قتال المرتدين وتأديبهم . 
كيا جمع القرآن الكريم ويعاء من بعده عهر بن الخطاب رضي الله هنه 
فدون الدواوين ؛ وجيش الحيوش ؛ وحقق بها الفتوحات الإسلامية 
الباهرة في الشام والعراق ومصر وفارس وغيرها , 


ويروى أن عمر بن الخطاب رفع إليه كتاب بتاريخ شعبان . 
فقال لرافعه : ( أي شعبان هو؟ ) فلم يستطع الرجل أن يحده . 
ففكر عمر لحظات ثم جمع أصحاب رسول الله واستشارهم في الأمر 
فقالوا : يجب أن نتعرف الحيلة في ذلك من رسوم الفرس . وجاؤوا 
بالمرفزان القارسبي ‏ وكان أسيراً.- وسألوه فقال : إن لنا تاريخاً نسميه 
ماه روز أي حساب الشهور . فقاموا بتعريب الكلمة فإذا هى 
( مؤي ارخ - تاريخ ) فقال غعمر: ٠‏ ضعوا للناس تاريخ امارد 
4 ة فقال بعضهم : اكتوا تاريخ الريم . وقال البعض الآخر : اكتبم 

بي انين غلم يعجبه قول هؤلاء ولا قرل هؤلاء , 00 
الأمر , واثناء هذا التفكبر ,. وصلته رسالة من أبى موسى الأشعري يقول 


ك1 


« إنه تأئيتا منكم كتب ليس ها تاريخ فاجغلوا لنا تاريخاً نميز , 
أوقاتها » هنا قال عمر لأضصحاب رسول الله : 

«لم لا نتخذ من الحجرة مفتتحاً للتاريخ الإسلامي ؟ إنها أظه 
الأوفات وأبعدها عن الشبهة وأوثقها صلة بالإسلام والمسلسين » قوافة 
# الإسلام قبل اشحرة ويعدها : 

ونحن نحتفي بالذكرى الخالدة للهجرة الوية الشريفة مهدر : 
أن نتحج رين حاك الإسالام وأهله قيلها وبعدها . لتعرف طا تدرغظ 
ولو معَتاقا وما لمحقق للمسلمين ها.. وأول ما تدأ ن 
استعراضنا ؛ هو صعوبة انتشار الإسلام قبلها . والحهد الجهيد اذى 
كان المسلمون يبذلينه في الوصول بالدعوة إلى قلوب الئاس وعقرهم ؛ 
وسط ذلك الجو الرهيب الذي فرضته قريش . وعملبات الظل 
والبطشش والتعذيب والقتل التي كانت تقوم بها . 

أعا يعذ الحجرة فقد سرى الإسلام كا يسري الدور في الظلام . 
وارتفعت صيحة عالية ء وانطلق المسلمون أحراراً يتشرون تعاليمه في 
كل مكان . بلا خحوف من بطش أو تعذيب أو قتل . 

وقبلها كان الإسلام ميادئء وتعاليم وأحكاماً . لا تجد عتمجا 
تأخذ وضعها التطبيقي في إطاره , , فالمجتمع القرشي في عكة تسيطر 
عليه الوثنية الطاغية ء ولا تسمح لفرد من أفراده أن يخرج على 
تعاليمها ‏ أويطيق حكرا غير أحكامها فكان المسلم يخفي إسلامه عن 


و1 


اول .. عن أمه وابيه . , واخنه وأخيه . .وكان المسلمون يعيشون 
إفاداً مسبتضعفين ؛ لا يجرؤون على إقامة شعائر ديتهم . ولا 
يستطيعون الاجتماع لتعلم أصوله , وكان معظميم بذهب إلى شعاب 
متكة للصلاة متخفياً . ولكن قلوبهم كانت عامرة بالإبهاك . . ونفرسهم 
واثقة من نصر الله وتأييده . 
أما بعدها ؛ ققد أصبح المسلم يجهر بإسلامه . ويفحر به , 
وأصيح الملمون أسرة واحدة كبيرة تعيش بالإاسلام وله . وأصبحت 
هم مساجد يعبدون الله فيها ء ويؤدون شعائر ديهم في حرية وامن 
وامان . . بعد أن تم لهم التاييد والتصر من الله . 
وقبلها كان الإسلام محصوراً داخل مكة ‏ لا ينقد نوره إلى أ 
مكان آخخر . . بل إن نوه داخل مكة كان مخصورا داخل بيوت قليلة 
من بيوتها . أما بعد الحجرة فقد تألّق نوره وراح يرسل إشعاعه إلى كل 
بقعة من بقاع الأرض, . في المشرق كانت أو في المغرب أو بينهما . 
ومن الأمور التي عجلت بالهجرة وجعلتها شرورة حتمية + تلك 
المؤامرة الخنسيسة التى دبرها طراغيت قريش لقتل رسول الله كله فقد 
اخشاروا شاب جلداً م كل بطن من بطون قريش ٠‏ لكي يضربوه 
بسيوفهم ضربة رجل واخد. فلا تستطيع عشيرنه الأحذ يثاره 5 
بالدية . . ولكن الله أنقذء من كيدهم وجعلها بداية ازدهار الإسلام 
وانتشاره في العالم كله , 


* أول خطبة للرسول بالمديئة : 
وما أن وصل الرسول الكريم صلوات الله عليه وازكى سلامه إلى 


عانية 


المذيثة؛ حتى مدأ يتشييد مسجذده الشريف: وخطب في الناس » قدعا|, 
التاخني والتعاون ء والتراحم والير: والإحسان والإيئارء والمست 
والطاعة . . وثبى عن الشرك والكفر والبغض ؛ وأن ينكث بالعهد 


» حدث إنان ثبيل : 


لم آختى رسول الله يه بين المهاجرين والأنصار وقال ؛ ١‏ تآ+ 
أخحوين أخرين 1 فاتدفع الانصار يبحبون عله الأخحوة ا( فم يلتفر 
وسعا لتحقيق معائيها الثبيلة الامية . . فتقاسموا كل شيء م 
المهاجزين ‏ الال والرزق والمزاش + بل إن الواحد متوم كان تناز 
للمهاجر عن نصف بيثه. وعن إحدى زوجتيه ليتزوجها أخوه بعا 
انفضاء غدّتا . ثم تعاونوا جميعاً على الجهاد ني سبيل الله ٠‏ وصن» 
ا معجزات باتحادهم وجميل أخبتهم ١‏ وعظيم تضحيايه + وثقته 


* ما الذي أكدته الهجرة الشريفة ؟ 
لق انبا أكدت عدة أمور هامة ‏ بل في غاية الأهمية - لا بد | 
أن تستوعبها ؛ وتستفيد متها في مواجهة تحدّيات عصرثا العديد 


الخطيزة المتشاقمة . 


أكدت أن الحق هو القرة الني لاتغلب مهماطال الطزيق . وأن الباط 
هوالضعف وإندال . وأن الظلم والبطش والتعذيب والأضطهاد ؟ 
يمكن أن تنال من قوة الإييان , . إذا تمكن في القلوب المسلمة. 


+ 


اكدت أن لا قيمة للوعطن ء ولا معني للبقاء غلى أرضه ١‏ إذا فقد 
المواطن كراعته وحرية عقيدته ولم يعد يجد الآمان لدينه ؛ وأن عقيدة 


ولا يسلمه . 
كدت الآخرة الإسلامية وبينث أنها ميثاق بين القلوب المؤمنة 
وعهد لحياة إنسائية رفيعة . 


اكات أن الإبيان محر بالشدائد ١‏ فالشدائد تملا القلوب بالقبة 
وتِعطي الإرادة عزيمة . فلا تمن ولا تضعف ولا تحرن ولا تياس . 

أكدت أن الصبر والمثابرة والاتحاد والاعتصام بحبل الله امور تصنع 
المعجزات . وتحقق للمسلمين أعظم النتائج . 

وبعد فهذه بعض الأمور التي أكدتها المجرة الشريفة . . فهل 
نستخلص منها ما يفيدنا في معركتنا مع طواغيت عصرنا ؟ 

هل تتحقق بيئنا الأخوة الإسلامية كا أرادها رسول الله 355 ؟ 

مضع سويب 
وأن هذه السنة لاتحابي أحدآاء ولبس إلى تبديلها من سييل # . . 


عم عه 


00 

وعل نعلم أن من أسس هده السسنة قبول الله تعالى ع 
ابي عا يز ع ناا نا بأشِيم . . 4 د 
سحل 


+ الأسزان الآية‎ )١( 
, ١١ سير البعدء الآية‎ )9 


0 نأا اين شا إى تقشررا له يضر . - 4174# + وقوله سيحانه : 

إن يسرك الله وي عَاات لكك . . 4 7). وقوله تعالى : لخَلِك بن أيه 

مول اَن ءَامَواوأنَ كيت موق 42 7"', وقوله تعالى :8 . , ات 

مو لدأ مبِيل نوما عرك ؛ ع لا يريا م 4 . “وقول تعالى : 
« وكتتلوتك حَقٌ تدر آلمجتهدينٌ مَك وَالصدبنَ وَتئلوا لَيَارةٌ 4' 


لقند آن لنا أن نفهم ستن الله في كته . وأن نتعامل مع هل 
السئن تعاملاً كريياً . وأن تتفعنا الذكرى .فتنصليم آخرئنا بصلا 
دمانا ؛ ونتجيالله و[ سول إذا دعانا لما ينا : 

أبسال الك تعالى أن نكون من الذين يستمعون القول. فيتبعود 
أحسنه ؛ إنه سبحائه قريب مجيب : وهو اهادي إلى سواء السبيل . 


[1) قنك ٠.‏ الآية لا 

89 آل عمراق 3 الأية 105 
(8) محمد + الأية ١1‏ 

[1] ع + الآبة ا 

5 ممعت ب الأية 1 


ك؟ 


ل#صراصف ارول جد 2-1 


ذكرت بعض كتب السيرة ٠‏ وروق بعض أصضحاب الحديث أن 
رسول الله يه مر قي طريق هجرته على خحيمة أم معبد الخراعية وكانت 
أم معبد امرأة برزة جلدة تحتي وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقي ؛ 
فألوها هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها ؟ قلم يجدوا عندها شيئاً 
من ذلك وقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. وإذا القوم 
مرملون مستون . فنظر رسول الله كيك فإذا شاة في كسر خيمتها 
فقال: «ها هذه الشاة يا أم معيد؟» فقالت: شاة خلفها الجهد عن 
الغتم.. قال: «فهل بها من لبن؛ قالت: هي أجهد من ذلك.. قال 
تأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت : إن كان بها حلب فاحليها . فدعا 
رسول الله يي بالشاة فمسحها وذكر اسم الله ومح ضرعها وذكر اسم 
الله ودعا بإناء ها يريض الرهط!'؟ فتفاجت''2 واجترت فحلب فيه ثجا 
ختى ملاه [ وأرسله إليها ] فسقاها وسقى أصحابه فشربوا عللاٌ بعد 
نجل ؛ حتى إذا رووا شرب آخرهم وفال. : ه. ساقي القرم آخرهم » ثم 
حلب فيه ثانيا عودا على بدء فغادرة عندها ثم ارتحلوا قال :. فقلها بثك 


(!) يشيع الجياعة حتى بمكوا غن الثرب 
بك باعفت مون رجليها واستعنت اللسلب. 


ابابا 


أن جاء زوجها أبو معيد يسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن عزلى لا نقى 
بهن!"' مخهن قليل فلما رأى اللبن عيجب وقال: من آأين هذا اللين يا 
أم معبد ولا حلوبة في البيت والشاء عازب ؟ فقالت : لا والله إنه مر 
بنارجل سارك كان من حديثه كيت وكيت . فقال: صفيه لي فوالله إلى 
لاراء ضاحب قريش الذي تطلب . فقالت : رآيت يجلا ظاهر 
الوضاءة . أبلج17) الوجه . حسن الخلق ل تعبّه نجلة(2 . ول تزْر به 
صعلة! , وسيم قسيم”! في عين دج/" . وني أشفا وَطفا"" , 
جرت صَهْلٌ ذه ٠‏ وقٍ علقه سطّم!") . وني حينه كثاثة 5 
أقرن2''9 . إن صمت فعليه الوقارء وإن تكلم سيا وعلاة البهاء ؛ 
أجل الناس وأبهاهم من بغيد ؛ وأخسنه وأجمله من قريب ٠‏ لو 
المنطق . فصل لا نزر ولا هذرل'' . كأنَ منطقه خرزاتٌ نظم - 


التقى : اللخ 

(1) مشرق الوجه ! مشيئه 

() ضخامة بطن 

(5) تريد أنه ليى بتاحل ولا صغير الرأس 
[2) حسن وشىه : 

(“] سواد , 

(1) بحة وحسن 

(4) لول . 

(4) كثرة شبعر 

11 حلعياه علويلات «مقزمات ومتصللان 
15 كلام نين ربط لين بالقليل ولا بالتكثير , 


ع5 


وتحكرنب رَبعة لآ تسق من طول ولا تقصجعسه حين من قفر (ذاي 
لسن بو سين : فهو أنضّر الثلاثة منظراً ٠‏ وأحستهم قَذَراً » له 
رفقاء يحفو به ٠‏ إن قال أتصّترا لقوله ٠‏ وإن أمر تبادروا إلى أمره ؛ 
محفيد عشيد(؟) أي عنايس و" 2م01 , 
قال أبو معيد : هذا واله صاحب قريش الذي ذكر لنا:هن أميرة 
ما ذكرء ولقد عممت أن أصح.ه.. ولانعلنٌ إن وجِدتٌ إلى ذلك 
قال عبد الملك ‏ راوي القصة : بلغتي أن أم معيد هاجرت 
واسلمت ولحقت برسول الله يق . 
قال ابن هشام : قالت : ٠‏ أي عائشة رشبي الله عنها » . 
ثم انصرفوا ٠‏ فمكثنا ثلاث ليال وما ندرئ أين بجه رسول الله 
كه ؛ حتى أقبل رجل من الحن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر 
غناء العرب وإن التاس ليتيعوفه ٠‏ يسمعون صوته وما يرونه . حتى 
خرج من أعل مكة وهو يقول : 
جزى الله رب التَّأاي خير جزائه رفيقين قالا(!) خيمتي أم مُعبد 
هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمبى رقيق محمد 
(حديث حسن قوي أخخرجه الحاكم وصححه , ووافقه الذعبي) . 
قال ابن كجير.: «٠خصة‏ أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد 
(1) ريعة لين بالطويل البائن ٠‏ ولا بالقهيين, 
() عتدى حماعة نن أصضحابة يطيعيئة 


() غير عيايس | جه زكلتيه غيال من الخراقة 
م من التبليلة هي استراعة تعف التبار 


ا 


مم الكر ‏ علنا 
و ابر و 
يجب الشكر عليتا 
13 للد 5 
أها المبعوث فينا 
حكت شرفت المدينة 


هذا نشيديرجم أن رسول | 
الكريمتين عنذما دتحل المديئة مها 
سباعه أنه يسمع النشيد نفسه || 

ارتفع هذا النشيد لأول مرة ٠‏ 
. والانصار- مئنذ أكثر من أربعة ع 
الوافد الكريم ه.وصاحه الصديق 
' أكبر جاء رسبول الله يل . الله أى, 
ألكه و(" . 


كانوا فرحين مستبشرين ؛ 
شاكرين لله غز وجل أن بارك مدي 


(1غ زياه الشيضان الخاري وسلم بالشنل. الل 


١ 


مرحياً يا تحير داع 
جرا. ومن اناس من يشعر عند 


ذي سمعه النبي 24 والكليات 


بن خشاج السلمين ‏ اهاجرين 
لر قرا ؛ الي 


٠‏ مهلّلين مكبرين يرددوت ( الله 
ماد ا ام يل 


تهم وشرف أرضهم بأن جعلها 
عل عن إن بكر رهضي أللّه سه 


4 


موطن الإيواء والمنعة والنصرة . لصاحب أعظم رسالة سياوية عر 
الإأفائة في تاها الطويل , ولقد ضاغت كليات هذ التغيد قل 
المنة لمحمد و8 . المؤملة برسالته السامية .. فجرت تلك الكل 
على التهم الحاناً وضصاءة بالبشر معطرة بالمسك ء واستقرت في ذ 
التاريخ الحافظة رما لأروع وأبدع استقبال . ولكي يرددها الملايين 
المسلمين كلا تجددت الذكرى الخالدة للهجرة المحمدية من . 
المكرمة إلى المديئة المنورة يصاحبها , عليه ازكى الصلاة والسلام . 

سمع رسول الله هذا النشيد حين وصل وصاحيه الفصديق 
ثتبات الودا10) + ورأى المسلمين وقد اجتمعوا لاستقثاله والذى 
بدكة . متقلدين سيوفهم مرتدين أجل ثياسبم . وقد علت الفر 
والزهو على يجرههمٍ ٠‏ ورأى زعياء هم وكبار سادتهم خم يتزاحمون ٠‏ 
زعام الناقة تعظيأ لقدره كلك , وتقديراً لمكانته وتعبيراً عين سعادة 
بعقدمةه ؛ بتشة من كل واحد فيهم أن ينال شرف إقامة الرسول 
بيجه ٠‏ ولك الرسول كَيةٌ دعا هم بالخبر. وقال وهو يشير إلى الشاقة 
١‏ لوا سبيلها فإنها مأمورة ٠‏ , 

والذين يستمعون الينء م إلى نشيد ( طلع اليدرعلينا ) ويستمتى 
به ؛ يتراءعى لهم اهم يستمعون إلى التطيذ نفسه الذي استمع | 


111 5 ادا يقول الذكتور علبل عبان غباطر إن كا الجديب أقهت نأثة بوك 2 
لليداع الأول أغام جد فأة فقي الي روات بي هذ! الديكث . عبد ابيع اللي 22 نبا 
إل الدية قن فكة . والثالية وهي تسمال المدةة يقي المشيورة اليرم زعي الطرف الثم 


الجثوي مين جنا سليع 


آم 


الرسول الكريم ساعة وصيله إلى ثنيات الوداع . 

وليت شعري كيف يستقبلوته ؟ 

وإلى أي هدى يككون انفعالهم به ؟ 

واس الألبساي الذي دو عينا سات انم كرد 
العذبة المعبرة في بساطة عن أغعظم حب وأصدق ود ؟ 

رما هي درجة الانتشاء والسعادة التى يصلون إليها وهم يعيشون 
لحظات مفعمة بجلال الإيرمان وغبطة الاستماع إلى نشيد برجح أن 
رسول الله 5و قد سمعه وهو يلدخل المدينة مهاجرا ؟ 

لا“جدال أهم يستعيدون هذا التشيد تلك اطلياة العظيمة 
الكريمة:. التي عاشها رسول الله د ؛ وليذا : فطقلا رضيعا : 
فشاباً ع ترجا * ثم نبي كرما يدعو إلى الدين الحق بالحكمة والمرعظة 
الخبيلة , 

ولا جددال أن شريطاً بالصوت والصورة املوئة تفع أمام أعيغهم 
لبعرض كل هذا . . بل يسيقٌ كل هذا : ليعرض موقف اهل مكة 
رهم متغلون بالنصر على أبرهة وفيله وجيشه . ومرققهم وهم يستقيلون 
العرب الذين تسامعوا بائدخار المعتدين ٠‏ فجاؤوا مبتغون قريشاً بالآية 
الكبرى . التي أظهر بها الله كرامة اليبث العتيق . ورفع مكانة الذين 
يعيشون حوله ويعتشيرون أنفسهم أهله , 

وإن الشريط ليعرض. قصة الولد الشريف . -حيث تظهر آمئة 
بعت وهب بسيدة الأمهات . وقد أشرق المكان من حوطا ؛ وامتلك 
بالأنس والجال . وارتفم السجاب عن عينيها . فإذا مها تبضر قصور 


م 


بصرى في أطراف الشام ٠‏ وقوافل الإبل تتهادى في أقاصي انصحراءاء 
لم تضع وليدها فإذًا به يمس الأرضص , ٠‏ يتقيها بيديه شه سالجد . وف 
رقع رأسه إلى السياء . 


ثم تبدأ بركات الوليد تحلّ على من حوله ٠‏ فتسعد به أمه » وتير 

فيه عرضاً عن زيجها الفقيد ٠‏ وكذّلك بعد ججده ويرى نه ا ا 

عبن الابيد الذي مات بعيداً عنه. ولا تكاد الجمارية ثوبية تتفل ١‏ 1 
إلى سيدها عبد العرّى ( أبولحب ؛ حتى تنسيه الفرحة بخله وشبه | 
ويصيح بالحارية ( اذهبي فأنت حرة ) ٠‏ وعندما تأخته حليم 
السعدية لترضعه تل البركة عليهاريهمر الخير. تسعدعي وأملها! 
بل إن بركات الوليد تحل على ناقتها وأتانها ومراعيها فى بادية بي سعد , 
ويعتد عرض العريظ عل الحنسين؛ فيسعدون برؤية الرضب 
فد شب عن الطؤق ء. متحاياً بأكيم الأخلاق . وانبل الصفات ١‏ 
مقدا سو عن كل ماجلها إله امثاله ومن هم في سته من لو 
وعبثاء ثم يشهدونه وقد أصبح مغل أعلى للشباب في مكة ينآ 
جاورها ١‏ فهو الصادق الأمين . وهو العفيف الشريف ء وهو التاجر 
الذي لا يلجأ إلى الغش أو الخداغ . ولا يقبل ربسا حراماً . 
ويكرمه الله بالزواج من أقضل نساء قريش وأطهرهن وأكترهن 

مالا . فبتاجر ويربح حلالاً طيباً يضاعف به أموالها 5 لم تختاره قريشن 
ليكون حكباً في التزاع حول وضع الحجر الأسود في عكانه من البناء 
الحديد لنكعية ٠‏ ومتخضع جميع السادة لرأيه وينشذون حكمة , يهم 
سعيذاء به أشد السعادة معترفون بفضله ء مقرون بحكمته و 


م 


وشورية . فلا ياخذه الغرور أويعرف الكبر طريقاً إلى قليه ء وإنما يظل 
عل تواضعه الكريم وحبه للفقراء والمساكين وعطفه عليهم . ولا يفنا 
5 قبلته المشهورة : ١‏ إنيا أنا ابن امرأة فن قريش كانت تآأكل 
القديد !"2 . 

يفولا ينسى أحداً من ضعفاء قيفه ٠‏ فهذه بركة الحارية التي 
ورئها عن أبيه إنه يكرمها ويبالغ قي إكرامها إلى درجة تجعله 28 
يرها ويعاملها كما يعامل الرجل الكريم أمه , 

ويستهر الشريط فى عرض أحداث تلك الحياة الفاضلة . التقية 
التقية : الظاهرة الركية . ححتى بعثته 5و فيراه المشاهدون وقد نبيء 
وأنحد يدغنو الشناس إل العبادة الحشة . عبادةٍ الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لا إله غيرهِ ولا شريك له ولا ولد . ونبذ فا هم عليه من 
عبادات صَالَةَ مَشِلَّة تجوالات شان فقي ٠‏ فتؤمن به خدعية رضي 
الله عتبا . دقن عل كنم الله وجهه : والصديى . وو بض من سادة 
قريش . والمئات من الضعاف والعبيد والأرقاء . ويكفر بدعوته معظم 
السادة من قريش ورؤوس أحيائها . ويعادونه ويؤدونه ف تفسه وأهله 
وأتباعه ؛ وهو صابر مثابر لا نمل ولا يضعف ولا يتراجع . بل يحتفل 
ويتحتمل على امل أن يشرح الله قلوهم للإسلام . ويحاول طواغيت 
قزيش شراءه بالمال والحاه والسلطان . ليثرك هذه الدعوة فيرفض كل 
ألوان الإغراء ٠.‏ ويظل يناضل ويكافح بالكلمة الطيبة والحكمة 
بالموعظة الحسئة , 

وعسدما يبلغ إيداء قريش لأتباعه الضعقاء القمة يتنصحهم 
دهت د 


بذعا 
١‏ | اك يهذآ يمف إشسن: 


بالهجرة إلى الحبشة . فيزداد حقد طواغيت فريش ء ويتضاعف 
سخطهم ؛ ورصسيوت خل التخامين هنه بتكية يعرضشها ابر سيل : 
وهي أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جليدا نسيبا ٠‏ يضربوئه ضربة يجل 
واحد سيوف مشحيذة . فيتفرق دمه بين القبائل وينتهي أمرء . وعلى 
الفور نقذت قريش الفكزة » وأخاط أولتك الشباب ببيت رسول الله 
يك . انتظاراً لخروجه عند الفجر للضلاة . ولكن الله سبحانه وتعالى 
احاطه علياً بها ببتوا ؛ وعرفه بكيدهم وأمره بالهجرة : فطلب 5 من 
على رقي الله عنه أن ينام في فراشه وبلتحف بغطائه ٠‏ ثم خرج وهو 
يقرأ الآبات ا جني شه لمعن التعير سن ار وَالقران المتكم (: إِنكَ لمن 
مستبي (2) عل ربل مُستفبو () تل لمر اتيم( شير مانا أو 


ابوه فم عقون © لَتَدحَقْ الول ع كح مهم لَا موود 2 إِتَ جملا 
3 تنوم أغتلا نه إلى اذفان فَهُم مُفْمَحُونَ 2 وجَعْلَنا سن بك أبِدِيي 
ححا ومن حلفهح. سَدًا أضتيتهم فَهُم لا يرون 4 ( بن + )1-١‏ فأخذ 


الله اسه ١‏ 0 يروه أو ا بخروجه ١‏ فوضع التراب 
على رؤوسهم ؛ وعضى في طريقه آمناً فض الله تعالى ورعايثه . 
ويذهب اللي صَية مع صاحيه إلى الغار ويختبئان حتى يخف عنبهيا 
الطلب ويتبع المشركون الأثر. ويقفون غيل باب الغارء ويقول أبو 
بكر رض الله عنه لو نظر أحدهه إلى أسفل قدميه لراناء فبطمسه يلا 
افك لا تحزن إن الله معسا ثم محرحان . . ويسيان في جيف 
الحراء مع الدليا ل ٠‏ قراهم سراقة بن مالك ٠‏ وكاك قد خرج يطلب 
رسول الله . طمعاً في الحضول على مائة الباقة ع التي جعلتها قريشس 


الث 


رعاناة من يأتي بمحمد حياً أو ا : 

رعبعيد سراقة ليلق بالركب ٠‏ ولكن الله يحول بينه وبين ذلك . 
د يحو به جراده. ‏ وِتسرح قوائمه في الرمال مرتين . وفي الثالثة توشك 
الرغال أن تتلعه حجواده . قيعلم أن محمد رسول الله حقأ ء وانه ممنوع 
بآمر من الله سحاله ويُعالى . قال سراقة : : فعرفت حخين وأيت ذلك أنه 
قد ملم مني , وأنه ظاهر؛ فئاديت القوم . فقلت : أنا سراقة بن 
جعفم ؛ انظروني أكلمكم , قوالله لا أريبكم ٠‏ ولا يأتيكم متي شيء 
تكزهونه ٠,‏ قال ٠‏ فقال رسول الله 8 لأي بكر : قل له : وما تبتغنى 
ننا؟ قال : قلت تكب لي كتاياً يكون آية بيني وبينك. قال اكب 
لديا آبا بكر , 


قال - فكتب لي كتاباً ف عظم , . ثم ألقاه إلي فاخذته فجعلته 
في كنائتي ثم رجعت + فسكت قلم أذكرشيئاً مماكان + حتى إذا كان 
فتح مكة على رسول الله و » وفرغ هن حنين والطائف ٠.‏ خرجت. 
وفعي الكداب لألقاه . فلقيته بالجعرانة . قال : قدخلك فى كتبة هن 
خيل الأنصار ؛ قال ؛ فجعلوا يقرعينتي بالرماح ويقولون : إليك إليك 
هاذا تريد؟ غال: قدئوث من رسول الله كيه رهر على ناقته ع قال: 
نرفعت بدي بالكتاب ثم قلت : يا رسول الله هذا كتابيك . أنا سراقة 
بن جعكم قاى : فقال رسول الله 288 : يزع وفاء وبر. ادله . 
قال فدئوت مته فأسلمت . ثم تذكرت شكا أسأل :وصول ابن تيد 
عنه + فيا أذكيه إلا لي قلت : :يا رسول الله الضألة من الإبل تغشى 
باصي وقد من كبالإبلي . غل من أجربى ان اسقيها ؟ قال ؟ لعم 
في كا ل ذانت كبد حر أجر. قال : فرجعت إلى كومي 


يقر 


ويصل الرسولء الككريم إلى ثنيات الوداع , . ؤيستقبله الانصا 
والمهاجرون هذا الاستقبال الرا؛ ع بل المذهل ؛ ويتشدون هذا الها 
الذي حلد مع الزمن واستقر في قلب كل مسلم وفي ذاكرته . يستعيد 
كليا أهلّت الذكرى ١‏ ويستعيذ به سيرة المصطفى تعد 

حقا لقد كان محمد يدراً استثارت به الدثيا يوم مولده , وكان بدر 
يوم مبعثه : إذ جاء الإنسانية بالدين الحق الذي أخرجها من دياجَم 
الشرك والضلال إلى نور الإسلام . وكان بدراً في قلوب المسلمير 
جيعاً جع عاد جره من يلد سي بعد أن رسف امون و 
المغرضون . وكان تشنوا ‏ بم الفعم الابلج ؛ حنين دخخل مكة ١‏ في عشر 
آلاف عن أصحابة ع 0 تعاللى وبشره به يوم عله 
الحديبية ‏ ولسوف يظل بدراً في قلوبنا جميعاً ‏ قفي يتون ب 
روحية لا حدر ا . وك بافزالة وافعاله إلى ما قاء الله 07 


يكير 


لعن 5 
برج رسولس. عد 


اللام عليك يا يسول الله . 
السلام عليك يا حب الله , 
نهد الك قد اديت الأماثة.. . ويَلّقْتَ الرسالة . .. ولصحتثٌّ 
الأمة . - وجاهدت ف سبيل الله حتى أثاك اليقينَ . 
ونشهد الله على أننا نحبك يا سيدي يا رسول الله ونحب من 
يحبك . . عسى أن يحشرنا الله بفضله وعفوه . . ثم بذخر هذه المحبة 
معيتنك . . وبرردنا حوضاك  .‏ نشرب منه شربة هنيئة مريثة لا 
انظلما بعدها أبدا , 
ولا شك أنها سعادة كبري وفرحة عظمى . . نحس بها ولحن 
يسترجع جوانب من السيرةانشوية العطرة . . نطيب بها تفوستا في 
مواسم الذكريات . . وتقوي ها إبيائتا . .. وتشحذ نبا #ميميا ... 
وملا با عراطفنا . , وف غير تبديل أو ايتداع أو تضليل . . وإنا 
هي شابعة وترديد لصدى ذكزيات ملأت الكون مبجة وسرورا , 
#منورة ما تزال فيها هذء الآمة تقتبسى شعلة الإيهان لتواصل بها إنارة 
الطريق امام أجيال أمة محمد 45 . . جيلا بعد جيل . - يتوارثون 
حب عمد 8 وآل بيشه واصمحابه . . فيكثمل بذلك إنياهم 
ليكونرن معه يه في جنات اللعيم . 


1 


وهذا عو يقول للاغرابي الذي جاء إليه يأله : يا رسول الله 
متى الساعة ؟ قال عليه أزتى الصلاة والسليم : ٠‏ وماذا أعددت, 
37 قال الأعساى: ما أغددث لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ؛ 
إلا أنني أحب الله ورسوله . فجاء جوابه عليه أفضل الصلاة وال 
شافياً وافياً يعمق الحب له . ويدعو إليه » ويؤكد الانتفاع به . فقال 
للاعرابي + في كلمة من جوامع الكلم : « المرء مع من أحب 3(6) , 

نقد على راي الديك , آثمن ين فالك رض إلله عه غلا 
هذا بقوله : وها رأيت الملمين فحوا بعد الأسللام كترحيب 
بذلك ... 


وقد أحبره وأيدوه ٠‏ وعلمينا معنى محبة رسول الله . . إهم رجال 
ضدقيوا فيا عاهدوا الله علية , , وف متهم لرسول الله , , وف الإبان 
به ٠‏ . وقالوا : « رَبَنَآ إِنَنَاسَمِعمَا ناويا بتَادِى ليم أنه ينوا رت 
فعامنًا» ( آل ععمران : 187 ) وبذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل 
الدعوة , . وخضعوا , , وتواضعوا , . وخفضوا أصراتيم . . وبذلم 
أرواحهم من أجل رسول الله . وصدرت عنهم عجائب الا : 

وها نحن نظللنا ذكرى عطرة ؛ في الشهر الكريم ٠‏ شهر ربيع 
الأرل الذي ولد فيه ل على اغلب الروايات . . وخرج فيه من مكة 
إلى غار بحا ثور أسقل مكة مع الصديق كه تاوت أشين إل هما 14 
ألْصار إذ يعون يصيبو. لاخر إرك أنه مضا 4 (العوية : )6٠‏ ثم 


زااارياء البخذي مك (الترمدي راد 


ني هذا الشهر أيضاً دل المدينة ,8 مع أبي بكر الصديق. مهاجرا 
إليها ء امتغالاً لأمر الله الذي أخريجه من أحب البقاع إليه . 

وهى مناسبة طيبة . . نسترجع فيها عبير الذكريات العطرة ٠‏ 
ينتدارس سيرة المصطفى يق على أسس من كتاب الله وسنة رسوله . 

وقد جاء في الحديث الذي أخرجه السائي : أن رسول الله ك2 
غيرج على حلقة من أصحايه فقال  :‏ ما أجلسكم ؟ وقالوا - جلسنا 
ندعو الله ونحمده على ما هداثا لديته . وها من عليئا بيك قال : « آنل 
ما اجلكم إلا ذلك ؟ ٠‏ قالوا أش عا اجلسنا إلا ذلك , قال : 
وأما ]ني لم استحلفكم تهمة لكم وإنما أتاني جيريل عليه السلام 
فأخيرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة؛ . وقال عمر بن عبد 
العَريمُ 10 الل كب وولاة النأمر بعذه سدناً الأخذ عا تصديق 
بكتاب الله ء واستعيال لطاعة الله . وقرة على دين الله ليس لآخد 
تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها . ومن اقتدى بها فهو 
لضا د وين لصن يا فهير علهمول:: ومن خالقها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولأه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصرراً - - ونتدبر قولٍ 
الله عر وجل في كتابه العزيز : #8 وَلَوْ نهم إذ موا انهم بتاموك 
أسْسَمْمَووا الله انكر لهند اليو لوَجَدوا أنه تآا ييِيِمًا 4 


( النساء :54 . 
وقوله نعالى : # تن يِع آليَسُولَ قَقَدَ أطاع أله وَمَن تَوَلّ مَمَآ أَرسَلَتكَ 
عَلَيْهحَ حَنِيغلًا فل © (النساء : قث ), 


ف خلإ كر مون مه تبون قرع بج أهه رين لك توي و لي 


آنا 


تسَخ 4 ١!‏ آل عمران : 81). 
« لَقَدَ كن نك فى رسول ألو السو حَدَحدٌ عسنة إن كن بتو مواق 
ارود لله كيرا4 (الأحزاب : 91). 
ننظر ف عل الآبات تعققب غنها أمر الله سبحائة وتجَالاا 
للمسلمين بطاعته ومحبته , . وإيضاح مكانته 5 . . وما يجب أن 
تكون عليه في نفوس المسلمين . . ثم ننظر في حديثه 8ه يخاطب 
سيدا عمر بن القطاب يوم قال له عمر رضي الله تعالى عنه : | إنلف ١!‏ 
رسول الله أحب إل من كل تشيء إلا نقسبى . قال : ٠‏ لآ والذذي نفبي 
بيده حتى أكون لحب إليك من نفك ؛ فقال عمر رضي الله علد * 
فإنك الآن والله أحب إل من نفسي .. قال : ٠‏ الآن يا عمره, ش 
هكذا في جلاء ووضوح حدد رسول الله كو كال الإيآن بمحبته.' 
.كم ننظر بي حلبيث وسنول الله كي يحدد لنا منبج هذا الحباا 
وتجخذر من هغبة الشرك فيه ؛ 
ولا تطرون كبا أطرت النضارى عيمى ابن مريم ؛ . 
وقد أطرت النصارى عسى ابن مريم بصورة جعلتة شر يكأ لله 
- تعالى الله. عن ذلك علوا كبيراً فقالوا : إنه ابن الله , , وقالوا +[إِنَه 
ثالث ثلاثة. . وقالت طائفة منهم: وإن الله هو اميم بن مريم 6 
فكانت مخبتهم محبة خالطها شرك . وأقدها ابتداع أدخلهم في 
تلك المتاهة وؤلك. الغباذل . , | 
وقد أطروه با لم يأمرهم به . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إلا 
يقولون إل كذباً ؛ وسيقضح الله سبحانه وتعالى كذبهم عل رؤسر 
الأشهاد يوم القيامة كما جاء . 


> م 


جاء ذلك في الكتتاب العزيز : © وَإِدْقَالَ الله مميسى أن ميم أت 
يوت ينناس تدرف وَأبىَ إلنهَين ين دون أنه قل سُنِحََكَ ما يَكودٌ ِح أن 
ون لنت لى بحو إن كت فلم تقد متم تلا فى فى ول ملك مان 
ينيك إن أنت عَلمْ ليوب +( المائدة : )١15‏ 

وهذا .. جاء حديث رسول الله يكذ يوضح أبعاد هذا الإطراء 
بتخاطره . . ويحذر مما فيه من شرك . فربط الصورة بكل وضوح 
بموضيع إطراء التصارى لعيسى عليه السلام . 

اما ته 335 . . وتعظيمه , . وإجلاله واتباعه . . فقد حئدا على 
ذلك كله . ودلّنا على البيل + وكان يله أمعئ الناس لله + وأتقاهم 
لله فهريقول - ؛ . . إن لأخشاكم لله , وأتفاكم له , . (٠‏ . 

وكان من دغائه 8 : «اللهم إني اسالك حيّك, والعمل الذي 
ييلغني حبك. وحبٌ من يحبّك. اللهم اجعل حبك أحب إل من 
نفسي وأهلى والماء الباردع7؟) 


(1) فيله تعالل + #8 رإذ قال الله 4 بصيغة الماضي يعني وإد يفول أي ييم القيامة ؛ غبرعته 
بلمافي لغسمان ممققيه ؛ مثل ذلك قوله تعالى ١‏ »+ أت آمر الله فلا تنتعسجلوه © يعني سباق أمر 
الله بذليل قوله تعالى فلا تستعجلره » فإن ما أل . وانتهى ‏ لا يسنعجل + إنيا مُتعجل ها 

2 

كباجاء عكس ذلك في القران الكريم أي التعيير عن الماغمي بصيغة المضارع مثل قول 
تعالى»ه إن عثل عيسى عند الله كمثل أدم خلفه من تراب. , ثم قال لداكن فيكون ‏ المعنى قال 
#كن فكان , ومثل قوله تماق : فز وزلزلواحتى يقول الرسول إ# : يمني حتى قال الرسول . 

والأمثلة كثيرة من القرآن الكريم , ومن لفة العرب التي نزل با القرآن الكريم 
رياه مسلم , 


2-7 


وحتى تصبمح محبتنا له 325 إيجابية فعالة تؤتي ثيارها الصيبة ؛ فإنم 
الواجب ربطها بالمنهج : « قل إن كر مود لَه تاتون يني 
لَه > ( آل عمران : ١1؟‏ ) . وأن هذه ندوة : « لَدَّد يان 
يشول أن أشوة نعئة > ( الأسراب +41 وعدا ربول ااا 
يقون : ٠‏ .. عليكم بسنت . وسنة الخلفاء الراشدين المهدير 
غضوا عليها بالتواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل يذ 
ضلالة 20 . ويقول # : ٠‏ كل أمني يدسخلوث الجنة إلا من أن 
قيل : ومن يأبى يا رسول ابه ؟ قال : من أطاعتي دحل المبنة خ وآ 
عصان نقد أبى ١٠١‏ "© وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه - اوه 
رغباعن سني فليس عي » . 
هذه هي سدة رسول الله 55 أو طريقته أو المنبج الذي ينغ 
للمسلمين جميعاً أن يتمسكوا به يعد آيات الذكر الحكيم . 
يقول الله تارك 8 ويلك فى تر الحشر : « وبآ عاتدك مرا 
كشك ودعت 
( الحشر: 7 ) . ظ 
وبقول سبحانه وتعالى في سوزة الآحنوات : « وبا كن ! مين 
مُيْسَةٍ إذَا قسَى أنه ورَسُولة أمرا أن يون لم الجيرة من أمرهة أ 
(الأحزاب 75-1 ), 


مم ا 


و َأنّكُأ أنه إن أنه ستَدِيدٌ ألِْتَاب ) 


19 ريل انز ماود والترملبي . 
(؟) روا الصاري 


0 


+||1 مه 

كانت عحبة رول الله ييه المنزلة التي يتسابق المسلمون إليها 
ويتنافسون عليها ويعملون جاهدين للرغها , وكيف لا وهو الذي 
وصمه ربه العليم الخير بقوله ١‏ # وَإِنّك لعل لُق عَظِيِمٍ 4 (القلم :؟) 
وأرسله رحمة للعالمين . ووصف حرصه على مصالح أمنه ورحمته 
بها وشفقنه عليها فقال سبحانه. : « . . عوبر عله تادر جربل 
دحك بالمؤينيت رورة_ يسم 14 وأمرا بالصلاة والسلام 
عليه ؛ وبدأ ذلك بتفسه وثسى بملائكة قدسه فقال : ظ إنَّ أ 
م ع ل قم كد عم الل 4 عر طلم - عي اح دع عرس 
ََمِسَكَمَة يصلون على الي يتدها الذييت +امنوا صَلوا عله سلما 
تسبيما4 ''. ودعانا إلى توقبر» وتعظيمه فقال عز وجل : 8 ماوت 
موأ بِء وَسَرْدده وتمسووة وأتبعوا الثور لذ أل معث. أذليك حه 
المئلسورت»!1). 1 


وعلمنا الأدب معه . وما ينبي له من التوقير والتبجيل والتعظيم 
فقال تعالى : « بايا آلَنِنَ ما لا تُعَدْمُوأ بين بَدَيِ أله وَرَسْولوء 
(الحجرات : 1) . 
وقال عر وجل ١‏ أي ل :مالقا وفك توق مث تين 
لا خَهو آم بلقل تمر سطع يتن أن تآ أغطلك واب لا 
رين 6 ( الحجرات 0 


اس بي 2 
)١(‏ آلقربة , الآية 13 , 
97) الأعراب . الآية ده 


ل الأعراف ٠‏ اللية ازغ ١‏ 


0 


وقال سيحاته * له عسوا ذعسا: الول ينتحكم كدعا يكم 
َسَيا؟ (النور حت 

قال ابن عباس رضي الله عنه ؛ اي وتجلونه ٠‏ وقال المرد + 
تقدروته وتبالشون ف تعظيمه ودفي بعد نزول هذه الآيات أن أبا بكر 
رضي الله عته قال : وال يا رسول الله لا أكلّمك بعدها إلا كاعي 
السرار . وأن عمر رضي الله عنه إذا حدئه حدّثه كاحي السرار ٠‏ وروق 
عن عمرو بن العاص أنه قال و ماكمان احد أحب إِءْ من رول إلى 

عه ولا أجل فى : بت مله وما كبث أطيق أن أمللاً عيني منه 1 9 

لدع عر شفلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملا عيبي توا 


5220 


وأخرج الترمذي عن أنس أن رسول الله 8 كاذ يخرج عل 
أصحبه من المهاجرين والأتصار ؛ وهم جلوس وفيهم أبر بكر و 
فلا يرقع أحد متهم إليه بصرء إلا أبو بكر وعمر . فإنهما كانا ينظران لد 
وبنظر إليها ويبتسمان إليه ويبتسم لطبا . وكان غضن أبضارهم عنه 
ألقى الله عليه من جلال !! لدوة ء وعظيم اليبة ! 
قال أبو إبراعيم التجيبي : واجب على كل مؤمن متى ذكرنه 
5 عنده أن مخضم وممشع ويتوقر ويسكن من ححركته ويأئخط 
هيبته وإجلاله با كان يأخدذ به نفسه لو كان بين يديه . 


وفاظر أمير المؤمنين أبو جعفر الإمام مالكا في مسجد رسول الله ة 
فقال نه مالك ويا أعبر المؤمئين ' لا ترفع صرئك فى هذا المحد 
ائلّه تعبالى وت قومآ فقال 00 لك ترقعواً أسوتك نون شوب تبي 
(الشحرات : ؟) ومدج وما فقال : + إن ادس يَسَسوِن أصوتهم غ2 


1 رناءدهلهم 


- 


سول أَقوِ (الحجرات : 7) ولام قوماً فقال : < إن ألِرت ينانُوتك . . » 
الآية + (الحجرات : 4) ؛. وإن رمه ميثاً كشرمته حياً . فاستكان لها 
أبو جعاير , 
قال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النبي ويك يتغير 
لونه وياتحب حتى يصعب ذلك على جلسائه . فقيل له يوماً في ذلك . 
فقال : ١‏ لو رأيتم ها رأبت.لما أنكرتم عل ما ثرون . لقد كنت ارى 
غهد بن المتكدر ‏ يكاب سيد القراء لا نكاد تسأله عن حديث أبدا 
إلا ييكي حفيى لجيه , وقد كنت أرى جعقر بن محمد وكان كثير 
الدغاء والتسسم ‏ فإِذًا ذكر عنده التبي يلك اصفر .. وما رآيته يحدثٍ عن 
رسول الله 35 إلا على طهارة » , 
ولقد جاء وصف: ربسول الله ِةِ وصفته في الكتب السهاوية 
كالتالي : أخرج أحمد غن عطاء بن يسار قال : « لقيت عبد الله بن 
عمسروبن العاص رشي الله عمنه| فقلت: أخبرني عن صقات رسول الله 
قه فى التوراة . فقال : أجل والله إنه لوصرق في التوراة بعبفته في 
الْقَرَآن : ويا أجنا النبي إنا أسلتاك شاهدا يكرا 3 محرا 
للأميين١‏ أنت غبدي ومسو سميتك المتوكل ٠‏ لا فظ ولا غليظ ولا 
اتاب في الأسواق» ٠‏ ولا يدفع بالسيئة السيثة ولكن يعفر ويغقر» ولن 
تتبشه الله حتى يقيموا الملة العرجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ٠‏ يفتح به 
باعي ٠‏ وآذاناً ضياء وقلوباً غلفاً ؛ , 


وأخرج البخاري نحره عن عيد الله والببهقيعن ابن سلام . وفي 
ومسا ل ص2 


[] مها لرى 


ب 


رواية : حتى يقيم به الملة العيجاء . وأخرجه ابن إسحاق عن 5 
الأحبار بمعناه ‏ وأخرجه البيهقي عن عائكة رضى الله عنبا ختصراً | 
وذكر وهب بن منيه أن الله تعالى أيحى إلى دازه قي الزبور : ياداود . 
إنه سيأق من بعدك نبي أسمه أحمد ومحمذ . صادفاً سيدا لا | 2 
عليه ولا يغضبني أبدا ٠‏ وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقلدم من ؤي 
وما تأخر. وأمته مرحومة أعطيتهم من التوافل مثل ما أعطيت الالبياً 
يفرصث عليهم الفرائض التي افترضت على الانبياء والرسل حتى يأتوز 
يو القيامة وشورهيم مثل نوو الأنبياء ‏ إلى أب قال يا ذايد . . [ 
فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها 
وععن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن عمرو قال لكعب : 
أخبرق عن صفة محمد 28 وأبته . قال أجدهم في كتاب الل 
تعالى : ١‏ إن أحمد وامته حمادون يحمدون الله عر وجل على كل خير 
وشر؛ يكبرون الله على كل شرف(2 , ويسبحون الله في كل منزل ] 
ندائهم في جو الساء ؛ هم دوي في ضلاتهم كدوي التحل عل 
الصخر. يصِمون في الصلاة كصفوف الملائكة . ويصفّون في القتاا 
كصفرنهم ني الصلاة . 
إذا غروا قي سبيل الله كانت الملائكة بين أيدهم يمن : 
برماح شداد . إذا حضروا الصف في سبيل الله كان الله عليهم مظلا 
- وأشار بيدء كما تظل النسور عل وكورها ولا يتأخروت رحفاً ابدأ ٠‏ ! 
وأخخرجه أيضاأ بإسناه آخر عن كعب بتحوه وفيه : 


)١(‏ المرتفم عن الأرفص 


خربة 


, وأمثه الحياذون يحمدون الله على كل حال ١‏ ويكترونه على كل 
وف . رعاة الشمسن''! . يصلون الصلوات الخمس لوقتهن ولو على 
ئاسة!' ؛ يأنزرون على أوساطهم ويوضئون اطرافهم ه وأخرجه 
كفب أيضا بإسناد آخر مطولا”” . 

وأخرج يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ عن الر: ن بن على 
قي الله غنبيا قال : سألت عنام لي عند بن أبي غالة ‏ وكان وضافا دعن 
جلية رسول أل له ٠‏ وآنا اشتهي أن يصفت ل متها شيثا انعلق به 
فقال : 


١‏ كان رسول الله :2 فخأ مفحَيا . يتلالا وجهه تلالز القمر ليلة 
اببدره أطول من المربوع ( ما بين الطويل والقضير على خد سواه ) : 
وأقصر من امشنذب ( الطويل البائن الطول مع نقص في لحمه ) . 
غظيم الهامة : (زاشامة : الراسن) +.رجل القع يتس اليم 
وسكيتها ؛ أي كانت بين الجعيدة والسبوظة . قال الحافظ اين حجر 
رحمه الله : ما فيه تكسر قليل ) إذا تقرقت عقيصته ( العقيصة : 
الشعر المعقوص وهو نحو من المضفور . وأصل العقص اللي وإدخخال 
أضراق الشعر في أصوله . وأثول : الصحيح أن الغبارة هي إن 
الفرقت عقيقته ٠‏ أما كلمة عقيصة فهي تصحيف عن عقيقته والرسول 
خليه السلام ل يكن له عقيعبة + وإلا فلا ينجاورٌ شعرة لحم 
سسؤت دان 


)١(‏ يراقبون الشمين من اجل الصلذة والإفطار 
() الصبشرة اللماء 
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أذنيه ذا وفرة ( السحيح إذا هو وفرة "١‏ 
قرن + بينهما عرق يدره الغضب . أقنى العرتين ء له نور يعليه 
يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية ء أدعج سهل الخذيق ) 
ليم الفم ‏ مفلج الأستان . دقيق المربة » كأن عنقه جبد دمية | 
ف ضفاء الفضة . 

مبغتدل الخلق ؛ بادثا متراسكاً . سواء البطن والصدر. عريقير 
الصدر . بعيد ما بين المنكين , ضحم الكراديس 1 أتور المتجرد ) 
موصول ما بين سسسب كالخط . عاري الثديين والبطن 
تما سرىق ذلك : يم الب 0 0 وي لوي 


سال ا 3 سات لقتسي : ا لمي 12 0 
المله ». ذا نزال رال قلعا ٠‏ مخطر تكقنا 0000 فزن ٠‏ شري اشية 
إذا مثى . كانم) يبحط هن صيب ٠‏ وإذا التغقت التفت جميعا ] 
خافض الطرف . نظ إلى الأرض أطول من نظره إلى السياء » جل 
نظرة الماححظة » يسوق أضصحاية 5 ويداأا م ن ليه بالسلام . | 

قلك : صفالى منظقه وَقَةِ قال : كات رسول الله يه متواضل) 
الأحران . دائم الفكية . ليست له راحة ء لا يتكلم في غبر -حاجة' 
طويل السكرت, يفحح الكلام ويختمه بأتداقه ؛ يتكلم بجواف 
الكلم . كلاه قصل لا فضول . ليق بالحاقي ولأ المهين . يعظم 


(1) لفيسهما مم ملوض) ‏ أو رقتهيا مع طوشيا 


إإينة.وإنّ دكت لا يذم منها شيا ولا يمدحه ء ولا يقوم لغضبه - إذ 
ترس للحن عي حي ينتصر له وق رواية ‏ لا تغضبه الدثيا ونا 
عن لما ١‏ فإدا "الى ادع يتف اعد رليم النهي طن وق 
يشير له لا لضب لنفسه ولا ينتصرهاء إذا أشار أشبار يكقه كلها 
ونإذا تعحب قلبها ٠‏ وإذا تحدث يصل ها يرب براحته اليمتى باطن 
إمامه اليسرى ١‏ وإذا غضب أعرض وأشاح ٠‏ وإذا فرح غضص طرفه . 
جل ضحكه العم . ويقثر عن مئل حب الغيام , قال الحسن ؛ 
فكتمعها الحسن بن على زماناً ثم خدثته فوجدته قد سبقني إليه قسأله 
غبا باه عنه ؛ ومجدته قد سأل أباه عن مدخخله ومخرجه ومجلسه 
وشكله فلم يدع منه شيثاً 
قال الاين : 

اا ليث أي عن دخول رسول الله 25 فقال : و كان دخوله لنفسه 
.ماذوناً له في ذلك. و وكان إذا أوى: إلى هنزله م وخخوله ثلاثة أجزاء جزء | 
الله يجأ لأهله وج لنفسه ٠‏ ثم جر جزأه بينه وبين الناس فرد ذلك 
على العامة والخاصة لا يدذخر عنهم شيا , وكان من سيرته في جز الآمة 
إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمة على قدر فضلهم في الدين ٠‏ فمتهم ذو 
الحاجة ومنيم الحاجتين متهم ذو الحوائج ٠‏ فيتشاغل هم ويشغلهم 
فيا بصلحهم والأمة من مسألته عتهم وإخبارهم بالذق. ينيض: ل 
اقول : للم الشاهد المائبٌ ثب وابلغوني حاجة من لا يستطيع |بلاغي 
ساجته . فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة مر ات 
له قدمه بن القيامة . لا يذكر عندة إلا ذلك ٠‏ ولا يقب م أحد 
عب بدخلون عليه رواداً ؛ جمع رائد ٠‏ وهو الذي يرتاد الخير لل للئاس ٠»‏ 


١ع‎ 


ولا يغترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة ( يعني على الخير) . 
؟ ‏ قال ؛ وسألته عن مخرجه كيف كان يصنم فيه ؟ ظ 
فقال : ٠‏ كان رسول الله يك خْرنَ لسانه إلا بها يعنيه ٠‏ و يؤل ل 

ولا يرهم . ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ٠‏ ويحذر الناساً 

يتس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ( بشاشة اليج ) 

يل" تحلقه ع ؛ يتفقد أصحابه » ويسال الناس عما في الناس ٠‏ ويحسن 

ترسك 1ح اسع يمف يل 
والنجر عنه ) ؛ معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل تخافة أن يغفليا | 

يميلوا . لكل حال عنده عتاة . ولا يقصر عن الحق ولا مجوزه . 0 

يلونه من الناس خيارهم . أفضلهم عنذه أعمهم نصيحة ٠‏ وأعظمهم 

عنده منزلة احستهم مواساة ومؤازرة ( أي معاونة ) , 


قال : فسألته عن يجلسه كيف كان 6 


فقال : « وكان رسول الله يي لا بجلس ولا يقوم إلا على ذكرع. 
ويوطن لأماكن وينبي عن إيطانها: أي اختصاصن كل واحد بميجلس 
معين في المسجد أو غيره ؛ » و إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به 
المجلس ويأمر بذلك ء يعطي كل جلائه تصيبهء لا عب جليية 
أن أعدا أكرم عبلية فنه + من -جالسه أو قاوبه (وقف معه قائياً ) في 
حاجة صايره حتى يكون هو المنصرف عنه . ومن سأله حاجة لم يرده إلا 
ها أو بعيور من القول ٠‏ قد وسع الناس مته بسطّه وخلقُه قصار لمم 
ابأ : وضاروا عنده في الحق سواء » مجلس مجلس حلم وحياء وصبيز 
وأمانة ؛ لا ترفم فيه الأاصوات . ولا تؤبن ( أي لا تعاب ) فيه الجرم ؛ 


تبنى زلا تشاع ولا تذاع ) فلتائه ( أي زلاته وهفراته . والمراد 
ا 0 ع سي وو 
زيماذلين يتفاضلون فيه بلتقوى . متراضعين يوقرون فيه الكيير 
ويخمون فيه الصغر ء يوّيرون ذا الحاجة + وحفظوت الغريب ٠‏ . 

4 قال : قألته عن سيرته فيجلسائه 22 ؟ 

فقال : ١‏ كان يقل دائم اليشرء سهل الخلّق ؛ لين الجائب . 
بى بفظ اي سي الاق ) ولا لي »ولا ساب ولي متم 
ولا فاش ١‏ ولا عياب ١‏ ولا مزاح ٠‏ يتغافل عا لا يشتهي . ولا 
يمن عثية راجيه ولة يخيب فيه : قد ترك سه من ثلاث + المراء 
(الجدال ) . والإكثار؛ وما لا يعنيه . وترك الناس من ثلاث : كان 
لايذم أحداً ولا يعيره + ولا يطلب عورته ١‏ ولا يتكلم إلا فيما يبرجو 
ثوابه - إذا تكلم أطرق جلسازه كأنما على رؤوسهم الطير. فإذا تكلم 
سكعوا وإذا سكت تكلميا ؛ ولا يتنازعون عنده واي لا يتكلموت 
مبوبة ونام العبا كيا في الشائل . من تكلم عئده أنصتوا له حتى 
يفرع ؛ حديلهم علده حديث اوم ومعبى العبارة الأخيرة أثي أن 
لني كان يستمع لمن حضر أوَلاً ثم لمن وليه وهكذذا ٠‏ يضحك نما 
يضحكون منه » ويتعجب ها يتعجبون منه ء ويضير للغريب على 
لاق ضاف مستا إن ا لي 1 
البداية ٠‏ وف الكتز: ليستتجلبوتهم في المنطق ويقول: إذا رأيتم ضاحب 
حاجة فأرقدوء (أي أعيثوه. وفي الكنز؛ ' فأرشديه) ولا يشا ل الثناء إلا من 
مكاق». ولايقطع على محذئه حتى يجور (يميل عن الحق) فيقطعه 


بنون أو قيام 8 . 

ْ 4 قال : فسالته كيف كان سكرته + ؟ 
قال : «دكان سكوته على أربع : الحلم . والحذر والتقدير” 
والتفكر . فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستياخ بين الناس . وأماً 

تذكره ‏ أو فال تفكره ‏ ففيها يبقى ويفنى . وجمع له 25 اكلم والد 
فكان لا يعضبه شيء ولا يستفزه . وحمع له الحذر في أريع ! حذه 
بالحنى والقيام لهم فيما جمع هم الدئيا والأخرة 8 . وقد روى هذا 
الحديث بلوله الترمذي في الشيائل عن الحسن بن علي رضي الله عدهي] 
قال * اوت ؛ فذكرة ١‏ وقيه حدبئه عن أخيه الحسين عن أبيةا 
على بن أي طالب . وقد رواه البيهقي في الدلائل عن الحاكم بإستادة 
و » قال : سألت غالى هتد بن أي هالة قذكره . كذا ذكر 
الحافظ ابن كثير في البداية قلت : وساق إسناد هذا الحديث الحاكما 
في المستدرك ثم قال : فذكر الحديث بطوله . وأخحرجه ايضا الروياق 
والطبراني وابن 4 كما في كنز العمال والبخوي كما في الإصابة : وفيا 
ذكر في الككبز في آخبره : وجمع له الحذر في اريم : أخذة بالحسق 
ليقتدى به . وترك القبيح ليتناهى عنه . واجتهاده الرأى فييا اصلخ 
أمته ٠‏ والقيام قييا جمع لم الدنيا والأحرة وهكذا ذكره في المجمع عن 
الطيرائ17؟ , 


سس برو 122790505656565 


, العلامة محمد يرسف الكان د علرق و حناء الصصابة‎ ) ١ 
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بكيف لا تحب رول الله يَيْةِ محمد بن عبد الله وهو المثل الأعى 
انتكامل الإثاني والسمو البشري وقد أذبه رئه فأحسن تأديبه : 
وأرسلله إلى الناس كاقة نبياً خاتماً : + تلوأ عَلدهِم يتف وركيم 
مهن الكتب والسصيكمة؟ ١‏ آل عبران ١‏ 154 ). 

إن دنيانا هلء لم تر في تاريخها الطويل المرغل في جوف الزمن بشراً 
اجتمعت فيه الصفات التى اجتمعت لمحمد بن عبد الله 5ه . فقد 
كان طفلاٌ لكن ليس كمثله طفل ١‏ وصبياً ليس كمثله ضبي ١‏ وشاباً 
اب ى تله غات تزتها ب كشليتبي.... لد علعه الله سيجا 
وحده . وجعل خلْقَه القرآن , وبعثه يدعوة الحق ليدعو الإنسانية إلى 
الكمال . 

فإذا ذكرنا العقل فإئنا نجذه ناضجاً مكتملاً مستتيراً ٠‏ يتفكر 
ويتأمل ويناقش نفسه ويحاورها باحثاً عن حقيقة الوجود , ونجده وقد 
اهتدى إليها مبكراً : يرفض ما عليه قومه من شرك وكفر وضلال . فلا 
يسجد لصتم ١‏ ولا يحتفل بوش . ولا يقرب الخمر؛ ولا يلعب 
المبسر ؛ ولا يفعل نما يفعله أقراته من أبناء قريش . . إنه يعتزل الناس 
مع عشله . ويقضي أوقاته فتساثلاً عن هذا الكون  .‏ وعن الذي 
أبدعه وأتقنه : 
ولقد احت قريش با عليه الغتى من رجاحة العقل وسلامة الحكمة ؛ 
قكاتت تلجأ إليه كل] استفحلت مشاكلها واستخالت عليها الحلول . 
ذكلنا يعرف قصة التحكيم وكيف ارتضته قريشن بكل يطرنها بعد أن 
اتسم الخلاف بين العشائر يلعق بعضها الدم واستعد للقتال , 

كان هذا قبل العحة _ أما بعدها فقذ ظهرت قرة عقله 55 وعظمة 
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قدراته في تدبير أمور الدعوة وتوجيهها التوجيه السليم ٠‏ الذي كفل لا 
الانتشار والازدهار والانتصار على كل العقبات والتحديات والمواجهات" ‏ 
القعالية + التي ظهرت من خلال إرسائه لقواعد الدعية الإسلامية ١‏ 
وتشيت دعائمها . 


« كأن هد منطفة خرزات نظم ينحدرن : 


وإذا ذكرنا الفصاحة والبلاغة وحلاوة المنطق + يحضرنا على الفور 
وصف أم معبد التي تقول : «.. إذا صمت قعليه الوقار ه وإذا 
تكلم سما يعلاه البهاء.. حلو المنطق ع قصل لانزر ول" هزر وكأن. 
ملطقه خترزات نظم يلحدرن » ١‏ 

ويحضرنا أيضاًوصف الحاحظ لحديثه :  .(‏ الكلام الذي قلّعدة 
حروفه وكثر عدد معاليه ؛ وجل عن الصفة ونزه عن التكلف ," 
استعمل المبسوط قُُ موضصع السط 3 والمقصود في موصع القعد غ6" 
وهجر الغريب الوحثي ورغب عن الحجين السوقي . قلم ينطق إلا 
عن ميراث حكمة . ول يتكلم إلا بكلام وصف بالعصمة , وشعر 
بالعاييد ويسر بالتوفيق . وعدا الكلام كلام الذي ألقى الله تعالىا 
المحبة عليه . وغشاه بالقبول وحمع له بين المهابة والحلاية . وبين 
نل الإاطام وقلة عدد الكلام ٠‏ اوهو امع استعسائه عن إعادده وقلة 
حاجة السامع إلى معاودته , . لم تسقط له كلسة ١‏ ولا زلّت له قدم 6 
ولا يارت له حجة ١‏ وم يقم له خصم ولا أفحمه خطيب . 1 بل ينذا 
الخطب الطوال بالكلام القصير ولا بلقتمس إسكات الخضم إلا بها 
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بعرفه الخصم ولا يجتج إلا بالضدق . ولا يطلب الفلج إلا بالحق 
ولا يعجل ولا يرهب ولا يحضر. . ثم لم يسمع بكلام قط أتم نفعا ولا. 
ولا أسهل عرجاً ولا أفصح في معناء ولا أبين عن فحواه من كلامه 
5 . 

الله أكر. ‏ 

هذا هو الجرهر , . 

تثره محمد بن عبد الله على, الكون ليبهر . , 

ولققد بر القاضي عياض به كما مر غيره من علراء اللغة وإساتذتها 
الفطاحل فكتب يقول : 

١‏ أها فصاحة اللسات وبلاغة القول فقد كان كه من ذلك بالمحل 
الأفضل وا والموضع الذي لا مجهل سلامة طبع وبراعة نزع وإيجاز مقطع 
زنعساعة ثقظ وجزالة قوله ومبحة معان وؤلة كلف . أوتي جوامع 
الكلم ظ وخ بدائم ع الحكم وعلم السنة العرب ع فكات خاطب 
عل مش يسام وداررها بايضها وسازيا قي نزم بلاغتها ؛, 

ويتتبع القاضي عياض الكلام المعتاد لرسول الله 8# ثم يكتب 
قائلا ١‏ 

ذ.. ومله هالا يوازى قصاحة ولا يارق بلاغة كقوله : 

« المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم . . يهم يد على 


هن سواهم ٠‏ وقوله ١‏ ؟ الناس كاسئان المشط ٠»‏ لا خير قي صحة هن 


لابرق ماترق له ع . ١‏ النن معاتة ء وما هلك ادرو مرف درن 


والتشاار بشن : وريحم الله عيِدا] قال 00 قغنم أومكطا 
فسلم ١‏ , وقوله ييه : «أسلم تلم يقّكالله أجرك مرتين 00 
وقيلة : ١‏ إن أحبكم إليّ وأقريكم مني مجانس يوم القيامة أحسدكتم| 
أخلاقا . الموطثوث أكنافاً الذين يألفون ... . وء وقيله : ١‏ ولعلة١‏ 
كان لا يتكلم با لا يعثيه ولا يبخل با لا يغنيه ٠‏ وقوله : ؛ ذو الوجيق 
لا يكون عند الله وجيهاً #وتبيه عن ٠‏ قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعةا 
امال ؛ .وه نع وهات وعقوق الآمهات ووآد النات ١‏ وقيله غلية نكن 
الفصلاة السام : واتق الله حيشيا كنت + وأتع السيعة الحسلةا 
تمحها , وخالق الثاس بخلق حسن ء وقوله ؛ ٠‏ خيرٍ الأمور اوسطها » 
وقبله : وآحبب حبيبك هرناً ما عسى أن يكون بنيضك يرما ماو 
وقوله : « الظلم ظلمات يوم القيامة ؛ : وقوله في بعض دعائة : 
؛ اللهم إني أسألك رحمة هن عندك تبدي يبا قلبي ؛ وتجمع بآ 
أمري ؛: تلم مها شعثي ؛ ونصلح ها غائبي ء وترفم بها شاهدي » 
ونزكي بها عملي ٠‏ وتلهمني بها رشدي ١‏ وترد بها ألفتي . وتعصمني با 
من كل سوء . . اللهم إني أسألك القوز عند القضاء ء وِبَرْلا 
الشهداء : وغيش السعداء ؛ والتصر على الأعداء») . 

كذللك قد تتيع أبو 01 هون 
بخصائصه البلاغية النى لا تعلو على العقول الفطرية . فهي تدركه 
في أيسر كلفة مع جلال المعنى وعمقه اليف في الفون: ' 5 : 
الخاصة يجِدون فيه غلم عا لم يغلموا . 1 

لم يطلب منا أبو زهرة أن تتأمل يعض هذه الأقوال مع ذكرا 
المناسباث البى قيلت فيها فيقول : ١‏ انظر قوله مه في بيان وحدة الافه 


الاسلامية ؛ وما ينبغي من تعاونها : ١‏ المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد 
بمفضه بعضاً » وقوله ين : ؛ مثل المؤمنين في تواذهم ويَراحمهم كمثل 
المسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر 
والجمى ١‏ . 

وانظر إلى قوله ييه في المعاهدات الى تعاهد والنفوس على أحقادهها 
تتل هنبا سحخائمها: ١‏ هذيه عا لى دخحن ١‏ 

وانظر إلى قوله في فضل العمل ١‏ وأن يكفي كل إتسان مؤونة 
نقسه . ويستعد لمعرتة خيره : « اليد العلا خير من اليد 
السفل ؛ وتؤله في أمر ل مُختايف فيه : شيك و ا 
عليه الصلاة والسلام في توزيع خيرات الله تعالى في أرض الله . كل 
أرص بحستها من الرزق : « كل أرضص بسائها 5 ب قِ الرفق 
بالناء وقد سار السائق يسو رحامن بعلف : و رويدك . رفقاً 
بالقوارير؛ . 

ويقرر أبو زهرة ما قرره القاضى عياض وكل أساتذة اللغة 
وجهابذتها من قبل ؛ أن هذه التراكيب والتعابير جديدة يمل العربية 5 
م يسبق إليها سابق . وهي واضحة المعنى . بينة القصد . لا تعلو 
عل العامة . ولا تيفو عنما اذان الخاضة7!) _ 


كم 


فرت ند 
1 ! الإمام الشيخ عفد أبر زهية في تكتابه وخا النيين ) 
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ديري 
خلق الله سيحانه وتعاق محمد 
الأتخلاق وأذبه واحسن تأديبه وجعله : 
إلى اناس جميعاً والهدى والنور . 
وإيتاء ذي القربى ٠‏ والحلم والحوا 
والآأماتة . والرقق بالشعقاء والعف 
العهد . . ويعلمهم ضيط النفس 
الغلظلة والفظاظة ؛ وتطهير القلب 
الجاهلية وترك المهاترة والمجادلة . 
وكان 25 مشرق اليجه ؛ دائم 
زلا خليظ. ولا ضِسكات ولا فحاش ولا 
لله سبحانه وتعالى في آل عمران 00 
كت ما طَيط القل اقش من 
َسَاورْهُمْ في الأني كا عَربْتَ توي 
( العمراث : 84 )١‏ . 
ولقّد كسب رسول الله حب | 
بشل تصرفاته . ونقل أغدى أعدائه م 
الإبيان الفيحة بتامحه وكريم 
للإسلام كع دمع بَألبى هن آحسن : 
خبيع # (فصلت :1 1). 
فاج غوريثٌ بن الخارث النبية : 
والناس كلهم قاثلوت . . ولم ينتيه ال 
قي يد عورث يعو يقول 7 0 فسن ييا 
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/الاعلاق 

كام ؛ وجعلة معاد اعلى لمكارم 
حمة للعالمين. , فكان الرحمة المهداة 
يدعرهم إلى العدل والاحسات 
ضع والحود والحياء ؛ والصدق 
ر والعفة : والوقاء بالوعد ورعاية 
وكظم الغيظ ؛ والامتناغ عن 
من الأحقاد . . والأعراض عن 


البشرء لين الجائب ء ليس بفظ 
عياب ولا مزاح  .‏ ولنسمع قول 
َمَا يَحَسَمَ ين أله لدت لَهْنْ وَلَو 
عَلَ الله إن الله يِب الْمتَوَظت » 
ناس بأخلاقه . واجتذب قلوهم 
ن دياجير الكفر وطغيانه إلى يحاب 
أفغاله ٠‏ كل لقد جعلهم دعاة 


عع ع سي عم ابم .سن ميم عي حيس عفار يا 
إِذَا ألذِى ينك وميم عداوة كانم ولح 


ة نائاً تحت شجرة وفت القيلولة 
بي إلا والسيف مصملت غلى رأسه 
يك عنى ؟ 8 قققال كد : ١‏ الله ؛ 


1 


قسقط السيف من يد غورث وتمّر قي مكانه . . فالتقط الرسول"' 
الكريم السيف وقال :او عن يمتعك مني ؟ ١‏ فقال غوررك : ٠‏ كن 
جير اخصديا ابن عبد الله وفثركه 6ه وعفا عنه ٠ ٠‏ قدنا قلب غورث بعدا 
نفور. ولان بعد جحود . وصمار ذاعية لرسول: الله بعد أن كان يريد 
الفتك بهوانطلق إلى قومه يقول : ٠‏ جككم عن عند خير لق الك » 


والناس جميعاً عند رسول الله كانوا سواسية كأسنان المشط . فلا 
فضل لعري على عجمي إلا بالتقرى . والأوامر الربانية تقذ غلا 
الجميع . قلا جاملة ولا عباياة ولا تحير عيدة لقريب أو عظيم . , 
وليس أدل على ذلك من موقفه يوم سرفت فاطمة المخرومية ‏ يمكانتها 
ومكانة عشيرته يوم ذاك في مقدمة العشائر - وكبر على قريش أن , طع 
رسول الله كل يدها , وظلبوا من أسامة بن زيد أن يتشمّع ها عنده ليذ 
يقيم عليه الحد . . . 


هائر عليه السلام وقال مستيكرا : أتشفع في ححد من . 
الله ؟1. .م ثم خرج إلى الناس فخطبهم قائلٌ  :‏ ها بال أثامن 
يتشفعون في ححد من حدود الله . . إنيا أهلك الذين من قبلكم أن 
كانوا إذا سرق الشريف تركوة وإذا مرق الضعيف قطعوه , . وأيم الله 
لوأن فاطمة بنت محمد مرقت لقطعت يدها ؛ , 

بتفل قول الله سيحاله وتعالى ' 8 خْذِ ووس لمر وَأعْرض عَن 
للشيليرت 4 (الأغراف : 5 وقوله جل وجلاله 0 وَل خترى, 
لحن ولا لمعه دهم يألبى هن لحن هذا الى يتنك وَييئدُ 1و5 انه 
َل حَبِيرٌ + ( فصلت : 74) - ولقد طيق هذا القول الكريم يوم فتح ' 
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بكة أعظم تطببق ١‏ عندما قال للذين أذوه وخاريوه م ن قرش : ١‏ اذهبوا 
ْ نات الطلقاء ؛ 

يروي أنس بن مالك يقول : «١‏ كنت أمثي مع رسول الله وعليه 
برد غليظ الحاشية ٠‏ فأدركه أعراي فجبذ بردائه جبذأ شديداً . حتى 
نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله كك فإذا قد أَئّرت فيه حاشية البرد 
من شدة جبذته , . ثم قال الأعراي .: يا محمد مر لي من مال الله تعالى 
الذي عندك . فالتفت إليه رسول الله 5 فضحك ثم آمر له 
بعطاء وأأقر 

- لك الله يا رسول الله ,.. عا أحلمك: وها أصررك ! !| 

كم عانيت وكم فاسيت . 

-وكم تحملت في سييل الإإسلام . 

لعم يا رسول الله وحبيبه . . كم تحملت وقاسيت وعانيت أشد 
المعاثاة من قوبك . ولكنك صبرت واحتسبتث . وعندما جاءك جبريل 
عليه البدلام. بملك. الحبال ليطبق عليهم الاحشيين جزاء ما فعلوا ؛ 
عضوت رتساحت وقلت : « اللهم اغفر لقرمي فإنهم لا يعلموت ؛ 
قثت أن يخرج من أصلاهم مس يقول كلمة التبحيد , , فكان ما 
تنيت ورج أمثال : عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يكيرنا بن 
أمية ٠‏ وعمير بن وهب ء وابن الزبعرى رضوان الله عليهم جميعاً : 

أ غظمة هده ؛ إنها عظمة الأخلاق المحمدية والتربية الإهية . 


وو ا مر 
)١(‏ رو الساري وسنلم 


د 


-عظمة المثل الأعلى للتكامل الإنساني . , 


هذا غيض من قيضي مما أحبك الناس لأجله يا رسول الله . , ؛ 
وما دفعهم إلى التامي بحبك والتفاني قي طاعتك بها جكت به 4 
وبذلك الروح من أجل تنفيذه . 

ومن مثا لا يذكر المرأة الديئارية التي قبل أبرها وأخجوها وزوجه] 
وابنها في معركة أحذ وجاؤوها بتعيهم فقالت : فيا فعل رسول 75 
قالوا : خيراً . . هو بحمد الله كيا تحبين . قالت.: أرونيه حتى أنظر 
إليه . فليا راتك.يا رسول الله واطمأنت إلى سلامتك حمدت الله" 
وقالت : و كل مصيية بعدكه جلل 13 . ظ 

وزيد بن الدثلة الاسير الذي اتبعه صفوان ليقتله بأبيه أمية بن 
حلف , فأخرجيه من الحرم ليقتلوه واجتمع رهط من قريش فيهم أبو 
سفيان . فقآال له حين قدم ليقتل : و أنشدك اشهيا زيذ . . أتحبإن 
يككون محمد غندنا الآن في مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك!؟ 7 
قفال © «والله ما أحب أن محمدا الآن ف مكانه تصيبه شوكة ثم بيه 
وني جالس في اهل 10# , 

فتعجب أبوسفيان » وقال : «مارايت أحدأ يحب أجداً 


أضحات عيك عنبتدا و . 


(1)اى سشبة فالتا الكير والصيغعر 
(؟)عيةبن هجام ج ؟ / *نادء طوار القلد 
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توراه مي دان 


22 
تكبا الل 5 : 
تفل بن 
9 ْ / 
: : ب 3 م يلا 
3 0 2 
: 0 واه وه 
5 سن على درام 
سا ة فعكهوا أت قبل 
ظ ظ ْ آ 1 | 
لطت . مك ' كم 
2 اانا 
ل أسيا 0 
7 لإأكعفافات 
: أ 0 
ا 5 ظ طان 
ظ 1 يديت له 
5 1 ألاقب 
ظ 0 0 وثرا 5 
ظ ظ 0 ظ - 
لماعمو 
سر دا 
, صدور 
5 : 


ظ مهلا أرب 

خلال عصور اردغار الخضنارة 
يق الأندلس حيث سطعت أنوازها 
رف ف قثرة الجروب. الصلسية التي 
با وصل إليه الملمون من التقدم 
ا كان علدهم يمن أسباب التفوق 
با على فشات وت اد ع الكتب 
ها وترجموا يعضها إلى لغاع 
الثرمن ةا قرون أتخذوا هذء 
بتدريس الكثير منها في مدارسهم 
٠‏ تزحر بها مكتباتهم . وتزهو بها 


. الحغرافية ونشأة الإميراطوريات 
نة المتشرقين الذين بذلوا جهوداً 
رالثقافبة التي يمتلكها المسلمون. 
قصد تحريفها وتشويهها في نظر 
ل الديئ اليهود والنصارى الذين 
لام ؛ وتخص خلوقهم بكراهية 


الملمين . وكان أكثرهم من المرت»>لين بوزارات الخارجية والاستا 
يمدونها با تحتاج إليه في دعم استعبارها العسكري . وغزوها 
الفذكري ؛ وفرضى قيمها الثقافية على الشغوب المستعمرة في آب 
وأقريقنا : وقد تظاهر بعض المستشرقين بالحياد والموضوعية فاعترقر 
ببعض ما في الإسلام من حقائق علمية وسبق حضاري بتية | 
والخداع ء ورغم ذلك ققد مهدت هذه الدراسات الاستشراقية ظ 
إماطة اللشام عن كثير من روائع الخضارة الإسلامية وذخائرها ) 
وبهرث المنصفين عظمة الاسلام ونبيه ورسالتة الخالدة وما فيها 
سبق علمي ١‏ وسمو تشريعي وخلقي وتوازن مادي ومعلوي ؛ 
وشمول وضلاحية لكل زان وفكان فأفاضوا في الثناء والتقريظ + .مر 
خلال مقالات ومحاضرات ودراساث منهجية مستفيضة . 

ويذلك أتيح للطبقة المثقفة من الأوربيين أن يقرأوا الكثير عن 
الإسلام وحقائقه . وعن النبي كيه وشيائله وأخلاقه وكالاثه : 
فاعترفوا له بالعظمة . ونزهوه عا وصفه به الحاقدون الحمقى من 
الصفات انذيمة ٠‏ ودخل بعضهم في الإسللام عن رضى واقتتاع 5 
ويصاروا.من الدعاة المتحمسين له : وظل أكثرهم يقصر ونه على النبوغ ع 
والعبقرية والعظمة والريادة في الإصلاح ١‏ رغم وضوح تبوته » والنو 
الذى حاع به فين عغلل ربه . 


وفيا بل طائفة من أقواطم ؛ وشهادات بعض. من كشف الله عن 
م أو أبصارهم نهنا لمن هداهم الله منهم إلى الاسلام # 
تععى الو دلوي شور 4 


را 1 


2 كارليل . 


من عؤلاء المفكرين المنصفيز الكاتب الإنجليزيٍ كارليل » الذي 
حب البطولة وقام بتتبع أصحابها في كل المجالات , ثم الف كتاباً 
بعئوان : الأبطال ٠:‏ أفرد فيه قصلاٌ كاملا عن رصول الإسلام ٠‏ حدر 
قيه الناس من تصديق ما يشاع عن الإسلام من أكاذيب . وما يذاع 
عن نبيه من أباطيل وتعديات ؛ وقال : لقد ظلت الرسالة التي جاء ا 
محمد سراجأاً مثيرأ لملايين كثيرة من الناس أربعة عشر قرناً , ٠‏ فهل 
يعقل أن تكون هذه الرسالة التى عاشت -عليها تلك الملايين ومائت 
اقوية ار غديية59 2 

ثم سأطهم : وهل رأوا 5 كاذياً امتطاع أن يخلق ديئا . وأن 
ينعهده بالنشر على الصورة التي انتثر نبا الإسلام ؟ ٠‏ . ثم يقول : 
١‏ ما الرسالة التى أذاها محمد إلا الصدق والحق ء وما كلمته إل صوت 
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صادق صادر من العلم المجهول . . وما هر إلآ شهاب أضاء العام 
كله , . ذلك آهمر الله . . وذلك فضل الله يوتيه من يشاء » , 
لم يتحدث عن رسول الله 5 فيقول : ٠‏ لقد اخبيت عسدا دلو 
نفسه من الرياء والثعاق ء ويزاءتها من التصنع والطمع يحب الدنيا ١‏ 
لقد كان متقرداً بنفسه العظيمة وخالق الكون والكاثنات ١‏ وقد رأى شر 
اليجرد يسطع أمام عينيه بأحواله ويحاسته . ظ 
لقد كان هوت مهف آثياً من قلي الظبيعة الصصراوية | 
الطاهرة , ولحذا دلف من الأذان إلى القلوب ؛ واستقرت كلياتة 
. ول يكن محمد متكباً ولا ذليلاً » وم يرضى بالأرضاع الكاذبة ؛ 

وم يتحرك خوف الأوهام الباطلة , ومن مكانه المتواضع وثُوبه المرقع 
خاطب الملوك والقياصرة . موجهاً مرشدا ومندراً محذّراً أيضاً . . إنه.1ا 
يخش في الحق لومة لاثم ٠‏ وم يقبل ما عرضى عليه من مال وجا 
وسلطان . وعاش زاهداً متقشفاً ختهداً في الله + عاملاً عل نر 
دينه ء غير عابيء بها يلاقي من أهوال . وما يعترض سبيله هنا 
غقبات , حتى مكّن الله للدين الحق فى الأرض قانتشر وازدهر. ١٠‏ 


* لورد هيذلي : 


ومن الذين درسوا الإسلام وأشادوا به وقالوا قرلة الحق في لبية 
الكريم اللورد هيدي 5 الذي كتب : ٠‏ فكرت وابتهلت أربعين ١‏ ما 
لكي أصل إلى الحقيقة . ولا بد أن اعترف أن زيارتي للشرق المسلم 
ملانبي احتراما للدين المحمدي السلس ٠‏ الذي يجعل المرء يعبد الله 
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ظوالك مدة الحياة لا في أيام الأحد فقظط . وإ أشكر الله أن هدان 
لبإسلام اندي أصبح حقيقنة راسخة في فؤادي . وجعلني التقي 
عادة وطمأئينة لم ألتق بها من قبل , لقد كنت في سرداب مظلم ١‏ 
| ثي أخرجني الإسلام في فيح من الأرض . تضيثه شمس الغبار 
فاعذت أسعنشى هواء البحر النقى الخالص ؛ 


ويتحدث لوره هيدل عن شخصية محمد بن عبد الله باعتبارها 
المثل الآعلى فيقول : ١‏ إن للتبي العري أععلاقا فوية متينة : ششحم 
وزتّت وتعصت وائحتيرت في كل خبطوة من خخطى حياته .. ولا نقص 
باحتياجاتنا في الحيأة ؛ نشخصية محمد النبي المقدس تسد ثلك 
امحاجة : فهى مراة تعكس عليتا التعقل الراقى ء والسسخاء والكيم 
«الشجاعة . والإقدام والصير والحلم : والوداعة والعفو والتواضع 
' فالخياء. وكل الأخلاق الجوهرية التي تكون الإنسائية في أسمى 
صورها _ وإنالنرى ذلك في شخصيته بألوان وضاءة 


* مايكل ضارت ع 


00 لمألا2 9220029251 يبب ابا 


وهذا مايكل هارت . . . عالم الفضاء الشهير ؛ الذي أغرم 
بالعظمة في الرجاك . وتشغ الخالدين متهم . وقد آلف كتاباً بعتوان 
4 الخالدون عئة أعظمهم محمد رسول الله ١‏ . وتايكل ليس ملا 
(لكنه» باحك أفريكي مسيحى . وقد اعشار مالة شخصية من 
الشجهيات التي تركت أثرا بارزاً في حياة الإنالية » واخختار الرسول 
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الاعظ محمدائققة على رأس الماثة وهذا اعتراف من الغرب ولا وير 
بفضل رسول الله ب . وفضل الإسلام على البشرية والحضارة ؛ 
لسسم هآ رقو 81[ لقا 
إن مدا عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذى 

نجح تجاحاً مطلقاً في المجال الديني والدتبوي ١‏ فهو قد دعا |[ 
الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات . وأصبح قائداً سياس 8 
وعسكرياً ودينياً ٠‏ ونم مرورأربعة عشر قرناً على وفاته فإن أثره لا بزال 
متجدداً , 


وقد استطاع مع المؤمنين بدعوته أن يقيموا إمبراطورية واسعة كرا 
من جدود الفند حتى المحيط الأطلبي ٠‏ شي أعظم إمبراطورية أ بِمت 
في التاريخ حتى اليوم . وقد نشروا الإسلام في كل بلد دخليها : 
والرسول محمد هو المسؤول الأول والأوحد عن إرساء قواعذ الإسلام 
وأصول الشري بعة والسلوك الاجتاعي والآخلاقي وأصول العاملات ْ 
الثاس في حيائهم الديتية . كا أن الفران قد نول عليه وعدم :7 41 
القرآن وجد المسلسون كل ما يحتاجون إلبه في دنياهم واخحرتهم » . 


# دكثور جرتيه : 


ويتحدث ذككور جرنييه عن سبيب إسبلامة بسعادة كب 
يقول : ١‏ لقد قرات الآيات التي ترشط بالعلوم الطية 7 بيه | 
والطبيعية وقمت بعمل دراسة عنها ٠‏ ثم قارئتها بالمعليمات ١‏ لية 
والصحية والطبيعية التي درستها بالجامعة ٠‏ فوجدت الآيات القرآية' 
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ريلةة عليها تام الاتطباق , 
يقد اسلمث لأني تاكدت أن محمد 8ه أتى باحق الصراح 
من قبل أن نصل | إليه في عصرنا الحديث بأكثر من ألف عام . وأكاذ 
إجزم لو أن كل صاحب فَنّ أوعلم قارن بين ماجاء في القرآن الكريم 
اما بعلمه أو فئه وبين معلوماته الحديئة كبا فعلت أنا لدخل في 
الاسلام كبا دخخلت إلا من كان معرضاً أو في قليه مرض » . 


#ارينة حتيثيو : 


أوعبد الواحد يحي كا سمى نفسه بعد إسلامه . إنه يقول : 
؛لقد اردت أن استعصم بنص إطي مقدس . لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ؛ فلم أجد ‏ بعد الدراسة الطويلة العميقة 
المضتية ‏ سوى القرآن الكريم . فهو الكتاب الوحيد الذي أتقنعتي , 
وأمن على ما جاء ني قلبي . ورسول الإسلام هو الرسول الذي 
أحبته ؛ وسبعدت بالسير تحت لوائه ؛ وغمرثئني أقواله وأفعاله بالسعادة 
النفسية والسكينة الروحية . ولولاه 82 لغرفت الإنسانية في بحار المادية 
والإلحاد . والاتحلال الخلقي والدمار الروحي » . 

ثم يقول غن الثقافة الإسلامية وأثرها في الغرب : « لقد كانت 
الثقافة والعلوم الإسلامية منبع نور وهداية . ولولا علماء الإسلام 
وللاسفتهم لظل الغربيون يتخبطون في دياجير الجهل والظلام ٠‏ . 


وهذا الفئان المصور العالمي : الفونس أتيين دينييه ٠‏ الذي اعتتق 


ا 


الإسلام بعد قترات طويلة من التأمل والتفكير. وتسمى ياسم ناض 
الدين . وكات نامر دين الله فلم يدخر وسعا ني سيل الدقاعا 
عله ع وتصحيح المفاظيم التي نبشرهاأ المتشرقو فون عن حقيقة الإسلام 1 3 


يقد ألف كتاباً في السيرة التبوية أهداه إلى أرواح الشهداء الذي 
استشهدوا في الحرب الكبرى . يقول الفونس : ١‏ العقيدة المحمدية له 
ست سول لتقي مدان الاسانة الاوز مسي حي 
الأسالام وف الرقت تدنه خكر التفكر» . 

ويقول : ٠‏ الدين الإسلامي ل يتخذ فيه الإله شكلا بشريا وها 
إلى ذلك مئ الاشكال . إن ياعو إله اليهود الذي يمثلون به الطهارة 
يجعلرنه في مظاهر متهالكة فبتذلة . وكذلك نرى الإله في نلخ 
الأناجيل المصورة . أنا الإله في الإسلام فقد حدثنا عنه القرانيء 
وحدثنا نه الرسول ؛ م قر مور أو نبحاث أن حجري به ريشتةا ا 
ينحته إزميل . ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا صورة له وله 
شبيه له أو مثيل . وهو الواحد الأحد القرد الصمد الذي ل يلد ول يولك 
لم يكن له كَفواً أحد اء: 


# تولستوى ؛ 


اما تواسدوي الكاتب الرضيى الكبير فقد ساءه أن يوجه اعها| 
الإسلام سهامهم إليه وإلى نبيه الكريم + وكتب يقول : ٠‏ لا ريب آنا 
هذا النبي هن كبار المضلحين ؛ الذين لخدموا الانسانية خدمات 
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جليلة . ويكفيه قخراً أنه هدى أمته بأكملها إلى نور الحق: وجعلها 
تنح إلى السلام . وتكفٌ عن سفك الدماء , كيا يكفيه قخرا أنه فتح 
الطريق إلى الرقي والتقدم + وهذا عمل جليل لآ يقوم به إلا شخصن 
أو قر وحكمة وعلبا فوق إمكانيات البشر. ولهذا قهوجدير بالتقدير 
واللاحترام والاجلال ١‏ 


رجاء جاريدي : 


وهسذا روجيه جارودي الزعيم الاشتراكي الفرنسي والعالم 
الاجتسماعى والفيلسوف الذي أوصشه زعاسه إلى البرلان 
الفرنسي -بتدي إلى الإسلام بعد رحلة طريلة قضاها بين الأديان 
والعقائد والفلسفات المختلفة. وعندما درس الإسلام وعرف 
حقيفته ؛ كفر با عداه . وصاح معلناً أن لم يعد يستطيع الصمت . 
ثم قرر أن الإسلام هو الدين الختقى . وأن فيه اميل الوحيد لإنقاذ 
البشرية . التي تحتضر قي مواجهة المصير المظلم ؛ الذي أوصلتها إليه 
أدياتها البالية وفلسفاتها الخداعة الفاشلة » ويغير الرجل اسمه فيتخذ 
( رجاء ) اسيا له ٠‏ ويتحدث جدرودي باستفاضة عن الاسلام 
ومستقيل الأنسائية ويقول : « إن الخضارة الخديدة تنبع من الإسلام 
عقيدة ومنبج ححياة ٠‏ , 

وبنتفل إلى الحديث عن سباحة الأسلام فيقول : ٠‏ لققد اغترف 
القرآن باهل الكتاب ‏ أضحاب التوراة والإتنجيل - وترك نع حرية 


الأخثياربين ماهم عليه وبين الدمحول في الإسلام : والرسول محمد بق 
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يقول : دلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ١‏ فالناس يتايزور 
في الإصلام بالتقوى » ويتفاضلون بالعمل الصالح . لا يالغق واعججا 
وانأحسي والنسي_ والككلٌ أمام الله سواء ‏ فلا طبقية ولا أمم ممتارة | 
عناصر متميزة . فالإسلام دين. الإنحاء والتكامل الاجتراعي والمساواة 
في أخل صورها . 
يم يكن الإأملام في حاجة إلى القوة أو السلاح لكي بنذ 
لآن طبيعته وأحكامه وسراحته والقدوة الحنة التي كانها رسوله 6 فا 
فتحت الطريق إلى قلوب الناس . ويشير جارودي إلى الحديث البو 
الشريف : ٠‏ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكر ؛ وهو جنها: 
النفس ضد أهوائها ونزواتها . كالظلم والطمع والأنانية والأثرة 
والضمعف وحب المال والتككالب عليه . ثم يقول : إن هذا المرقف 
النبوي العظيم درس هام لأولنك الثتوريين الذين يريدون تغيير كل 
شيء إلا أنفسهم . 
ثم يستعرض جارودي عدداً من الأحاديث النبوية الشريفة ويا 
ها فيها من جمال وإنسانية مترقعة . ويركز جارودي على الحديا 
الشريفف : ولايؤن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه» 
والحديث الشريف : « المسلم أتحو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يكذبه ولا محقره و. والحديث الشريف : ٠«‏ كل المسلم على المسلم 
جرام دمه وماله وعرضه ٠‏ . والحديث الشريف : « المزمن للك سََ 
كَاليان يشنك بعضةه بعش * ثم يقول جارودي : ٠‏ هذه الأحاديثا 
دستور عام يلبغي على المسلمين أن يلتزهوا به في حياتهم , باعتبارهم 
أمة ذات أهداف كريمة عل أسس قويمة ؛ فهو دستور يضُواا 
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حترقهم قبا بيتهم + ويرمي إلى قيام صداقة حفيفية ومحبة ضادقة قوية 
برق علاقة المؤمن بالمؤمن » وتجعلهم بح كالبئيات المرصوص يشدٌ 


»ريون باسورت سميك ؛ 

يقرل هذا العالم , وهو أستاذ بجامعة أكسفورد في معاضرة ألقاها 
بعئوان ١‏ محمد والمخمدية 410/41 لم : ولا نجد في| كته المؤرتحون 
الأولر عن محمد ورسالته أساطير ولا أوهاماً ولا مستحيلات . . كل 
شيء واضح وصوج النبار . . وكأنه الشمس في الضحى يتيين تحت 
أشغتها كل شيء . . والعجيب أله لا توجد شخصية علمية كنب عنها 
طول العصور ما كتب عن محمد رسول الإسلام ١‏ 


مرجليوت ؛ 

وذكر مرجليوت في كتابه ١‏ محمد » المطبوع د “5م في سللة 
عظياء الأسم. : ٠‏ إن الذين كتبوا في سيرة محمد لا ينهي ذكرأ سيائهم . 
دإنهم يرون هبن الشرف للكاتب أن يثال المجد بتبئه مجلساً بين الذين 
كتبوا سيرة هد الرسول : . وتذكر غبلة المكن - الي كان يصدرها 
محمد كرد عل منذ أكثر من ثرانين عاماً أغها أحضت ما ألف في السيرة 
لنبوية بلغات أوروبا فبلغ ألفاً ولاثياثة كتاب : فكيف با ألف خلال 
الثهاتين عاماً الأخرة بمسختلفف اللغات وباللغة العربية ؟؟ 


ميد يا رسول الله , 


لحرا 


يا أشرف المرسلين ونحائم التبيين . . يا من عليك صل الله 
والملائكة أجمعون .. كيف اللسبيل إلى إخصاء وجوه العظمة فى 
شخصيتك ؟ 

إن لكل عظيم في هذه الدنيا وجهاً من أوجه العظمة يتميّز به ! 
وأنت قد غميزت بكل وجوه العظمة . _ , فكتت الكيال الطلق ‏ 1 
الحدود الإيسانية ,.. . وكنت المصطفى والنفوق غللى الجميع . . ونه 
حاول يحاول العلياء والمفكرون فلن يستطيعوا إحصاء جوانب العظعة 
في شخصيكك . ويكفيك شرقا وفخراً قول الله عز وجل في نم بيان 
زنك في الملا الأعلى؛ وفي المسلمين من أهل الارض : 5 الله 
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلميا 
تعلييا # , 
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لامر واي 


دم 


تحول الكبرياة والغطرسة دون رؤية صاحبها للحقيقة » وتحجب 
عنه الرؤية » ومنعه من اتياع الحق . . بل وقد تأخحذ بيده نحو اخلاك 
لمحرد العناد والمكابرة , فلا هو بقادر على زؤية الحق حقا . ولا هو 
بنشّعه . ولذلك كان عن خخير النعاء : 

ذ اللهم أرتا الحقٌ حقّا وارزقنا اتباعه + وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
احتاية , 

وقصة الكير والتككر والاستكبار في الإنسان قديمة قدم 
خلقه . فهي تبدأ يوم أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم 


65 عبد التليكة كلهم كعثرن 2 إلا اليش استكي‎ ١ 
2 1 الْكفرين 7 قال ميس ماق نتزاق لإكئرية نا علق بت ميوت‎ 
من الَالى 090 مال أ عَب' جه حنمن كار وَحَلَقَنَمْ مِن طبن :87 قال تاخرج متا‎ 
.) 8-9 ١ َك ري 0 وإ إنَّ لبك لتق إل يو آلذين # ( سورة ص‎ 
يقد عرف إبليس حجم هذه الخطيئة وخطرها فاغرى بها الإنسان‎ 
ولا يزال بغريه وسيظل 0 . فقد أقسم بعزة الله‎  ههيرغ‎ - 
4» قائلاً | + َال مَعرَّنِكَ طوبه أحتهين إلاعادة 3 هم النخلصيت‎ 


( صورة ضص : 81-87) . ظ 
لذلك حذر الله من الكترياء والغطربة فقال في الحديث 


؛ والعز إزاري والكترياء ردائي فمن يتارّعنى في واحد منهي| 


ل 3 


القبد 


١ 


ققد علبته!'! . ١‏ 

وهذه مشاديد قريش الي شهد ها العرب بالحكمة والعقل 
والقيادة في الرأي + حالث الكبرياء والفطرسة درتهم ودود ش 
الحقيقة . فرغم معيفتهم بصذدقه واماثه ب فقد كلذبو رعاديه 5 
وحاربوو: وآثروا الشواية على اشداية؛ والضلال على الحدى. والفسا 
على الصلاع . وأتكروا الحق وهم له عارقون . واستمروا ني التخ 
والغطرسة والعناد حتى أوردتهم موارد اطلالك ٠‏ وكانوا كا قال ألا 
تعالى فبهم : © فَتْم لا بكذبوتلت ولكنّ الفليلييت بت أرا 
عَحَسَدُونَ 

كانوا يعرفون عظمة محمد خخلقاً واصلاً ونيا واستقامة . 
يدركون أنه لا يوزن يه رجل من قريش إلا رجح برا وفضلا ونبلاً . 
من ثرية إبراهيم ٠‏ تددع إسماغيل . وعتصر مضرء وأهله ‏ 
بيت ألله وسواعن حرمه 6 وضع ذللك أعمتهم الكرياء والغطرسة عنن' 
رؤية الحقيقة . وظلوا على أصنامهم عاكفين , . وكان ما يقلقهم أن 
التبوة جاءت في شخصية محمد . وأن القرآن قد أنرل عليه . وكائوا 
بودون لو أنزل على #8 رَجِلٍ ين العَريتينٍ عظم » 

وهكذا راوا العظمة بمقاييسهم ومعاييرهم . وكذلك سولت لهم 
انفسهم التي امتلات حسداً وكبرياء واستعلاء وغظرسة . . وقالوا : 
لبلا نل هنذا لمان عل جل عن أ! 0 ين عَِيم # ( سورة الزخر 
ميف 

( وى البيهقي ) بالتد عن أبي إسحاق قال : مر الت 88 


(آ1] رياه ملبي 


على أن جهل واب علياو: كنا جالاه ,مال إبوجهل.: 

يكم يا ببي عبد شمس . قال أبو سقيا ميسحيي م لعن 
زبي ؛ غالنبي يكلون فيمن أقل منا وأذل . فقال أبو جهل : أعجب 

إن عزج غلاه من بين شيو نيأ ورمول الله ل يمع . 

وأتاقما ذقال : وأما أنت يا أنا سفياآن . فا لله ورسوله غضيبت: . 

ريكتك بيت للأصل . واما أنت يا أبا الحكم ٠‏ فوالله لتضحكن قليلا 

لكين كثيراً ؛ . فقال + بئسا تعدني يا ابن أخي من نبونك , 


مي 


وَيدًا بأو إن بتعذويلت إل هرا عدر ارد بك أ تا 4 


١ : (الفرقان‎ 


كانوا يرونه ود يملس إلى اصحايه من المتضعقين في المحد . 
أمثال صهيب وعمار وساب وأبي فكيهة يسار مول صفوان بن أمية ؛ 
تأي أنقسهم المتكرة أن تؤمن بأن هؤلاء قد م مر الله عليهم بالهداية . 
ولهذا كان سؤالهم : غم أل رك أن مهم اد 4 الأنعام : 

7 ) . وهكدا سولت لهم أنفسهم أن الرسالة والمداية لا تنزل إلا على 
أغتياء أو عظاء بمعاييرهم ٠‏ فدفعهم ذلك إلى تكذيبة » وهم يعرفون 
عله , 

وزوى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس قال : لا أنزل الله 
« رَندِر عَحِيرتَكَ الأقره 4 الشعراء : 515 ٠)‏ أنى النبي يقد 
الصفا فصعد عليه ثم نادق ! يا صباحاه . فاجتمع الناس إليه بين 
تجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله ٠‏ فقال رسول الله كه : يا بني 
عبد المطلب ‏ يا يني فهر . يا بي كعب + أرايتم .لو أخبرتكم أنّ خيلا 


و 


قال لك نل أ ينبي حلي كنيد كنل لم نما 
ابه ؟ تنآ لك سائ ر ألييم ع أما دعوتنا إلا لهذا . وأنزل الله عز وجل 7 
0 َتَدْيّئَا آَى لي ونب ( الميد : ل ] وأخرجه البخاري وملم. 
ومتلم , 

ولا جدال في أن أبا الحكم عمرو ين هشام أو أبا جهل كيا سيأه 
امسلمون كان أعنف وأحق معارضي سول الله 2 . فقد وكا 
الشيطانٌ رأسه ؛ ووضع عل عينيه غشاوة من الكبرياء فعمي عن رؤية 
الجقيقة . وعندما سأله أضحابه غرء ن ؤايه بعد أن مع القرآق سر 
قال سلانةة : , يقد اضاعتنا ور ضرى زنافت الغرف ‏ أطعيها قالع ” 
خملا فحَمّلنا اعطوا فأعطينا ؛ حتى إذا تحاذينا على الركب وكا 
كفرسي يهان قالرا | ؛ ما نبى يأتيه الوجي من الباء 8 قمى ندرك شل 
هذا ؟ . . واللات لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه أبداً ؛ : ١‏ 


وكذا دفضن الحق وكير واستعلاء وبطرا . 
ويأق بعد أبي جهل على سلّم الكير والتكبر والعجرفة والاستكبار 
والغرور ومعاداة الإملام والاجتهاد 5 إيذاء الرسول 22 وإيذ ١‏ 
أصحأيه : : البضر بن الخارث 1 أو غيطان قريش كا كانوا يسمونة , 


يفول ابن عنام في السرة + ١‏ 34/7 و ( وكات النمن | 
مافر إلى الحيرة وتَعلّم ها أحاديث ملوك الفرس وأمناطير راذا 
وإسفتديار فكات إذا جلس رسول الله به مجلا فذكر الله وحفا 
اصحابه ما أصاب الأقوام من قبلهم من نقمة؛ خلفه النضر في يجا 
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فاك : أننا والله يا معشر قريئن أحسن مده حديشاً .. ففلم إَّ 
احدتكم عن هلوك فارس . وأروي لكم أغصار رستم وإسقنديار, ثم 
يقول ناذا محمد احسن حديثا مني ؟ ) ش 

وقال ابن إسحافق - وكان اي عام ن رخسي ابه عنهما بقول فيما 
بلغي نزل فيه ثمائي آبات من القرآن مخحمة بقول الله عز وجل : 
إِدَامتل عله :اتات لطي الأوليت» ( القلم ؛ ١5‏ ). 


كان محمد :3 المثل للكيال الإنساني في أبدع صوره . والتكوين 
البفرى ف أجل أوضاعه ؛ وكيف لا وقد انختاره ٠‏ العليه الخير ليكود 
تحاتم الآنبياء والمرسلين . ويحامل الرسالة الأخخيرة إلى الناس كاقة . وقد 
اله إل الدثيا يثيرا رنذيرا وسادياً ومرشدا وسرانجا متيرا وداعياً إلى الله 
بالحق . وجعله رحمة للعالمين وشفيعاً يوم الدين ثم قال ل : 8 وَإِنَكَ 
َمَلَخْلقِحَظِيوٍ4 ( القلم : ؛ ). 


ولغد شاء الله جل جلالهه أن يتتصر الحى على الباطل ٠»‏ 
ويدمغه + فإذا هو زاهق 

كل رلك النين تكبروا . ٠‏ والذين كذبوا - + والذين تعاليا , ؛ 
والذين رفضوا نبوة هذا النبي الككريم لمجرد الكبرياء والغطرسة ؛ شاء 
الله أن ينضره عليهم. ويؤيده - وشاء سبحانه أن يلقى غؤلاء مصارعهم 
لهم في قمة كبريائهم . فد هلك أبو جهل يوم بدر . وكذلك هلك 
التضر بن الحارث وغبرهما من سادة قريش المتكبرين الطفاة 


يما أروعها عن اصورة ك يقف رسول الله 228 ؛ يعد انتصضار 


ع1 


اللسلمين ق بدرء على القليب غخاطباً جنث القنلى قائلً : ديا أل 
القليب . . بئس عشيرة النبي كتتم لبيكم . , كذبتمونٍ وصدفي 
وجذتم ما وعدكم ربكم حقا؟ .. فإني وجدت ما وعدن رن 


تا ,21 , 
والغطرسة بأسيائهم . 


فقال الحاضرون : يا رسول الله أتنادي قوماً قد جَيْفوا ؟ فقال 
عليه أزكى الصلاة والسلام. : :ها أنتم بأسمع لما أقول متهم .. ولكنيما 


وهكذا الوا جزاء تكترهم وغرورهم ٠‏ وحصديا نتائج صَلَفَهم 
وغطرستهم ء مع أن القران نزل بلغتهم وني بلدهم : ولو قدروا هذا 
المعنى الجليل لما تكخيروا ولا اغتروا . ولكتهم فعلوا ما فعل 
الشيطان يوم آمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لادم فأبى واستكبر وفال 
« اتانيه ١4‏ الأعراف : .)١١‏ 
ليت شعري هل نتعلّم في هذا الشهر الكريم : شهر رمضان المبارك» 
أن تتواضع . , 
وأن تعام أناوياحب التؤفم .... 
َم لين توافيع لق رقعه.. 


(١][صدة‏ ابن شام 5 ١‏ انا 
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لالسية م قا 


ها هي البقعة التي باركها الله تعالى ٠‏ واختارها لأن تكون مولداً 
لاحب أحيابة عليه ؛ وأقرب رسله منه. وصفوة تخلقه أجمعين صلوات 
الله وسلامه عليه ؟ لا يد أن تكون بلداً يهيؤها وضعها . وتؤهلها 
مكالتها . للحظورة ذا الشرف اللئ ما يعده من شرف ١‏ ولأن تكون 
بطلعاً هذه الشمس ؛ التي لم تطلع في ساء الطداية والعرف شمس 
نفلها .ولن . . حتى يقوم التاسر لرب العالمين . وتتبدل الأرض غير 
الأرض والسموات 1 

من حدر بده الحظن من مكة الى فنها أول بيت واعظم 
بيت وسع للناسركإنها وحدها الخليقة - أو الجديزة بأن يؤلد بها نحاتم 
الأنبياء , وأعظم الرسل ؛ الذي / يرسل رسول قبله للناس كافة . 

وإذا كانت مكة هي البقعة المباركة التي اجتارها الله ليمكُنّ 
لأهلها رما آمناً الا من -مخوام + ٠‏ فهي إِذن بحدها 
الخليقة بأن تكون ميلدا لمن اخختاره الله يل رجة. للعالمين . 
أجمعين . . 

قذ يقال إذا كانت العيرة بالأفضلية . فلماذا لا يكون مولده ©3478 
باللدينة المنورة . , 
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صمحم أن مهناك لقا به بين العلياء في أفضلية فكة المكرمة ؛ 
ا أن المديثة امنورة افضل . لأنه 35 وإن كان بمكة 
ولد . فإته بالمديئة دفن فقضلا عن أن مكة أخرجته . والمديتة أوته 
وتِضرته ! إلى غير ذلك + إلا أن الراجح هو أن مكة المكرمة أفضل بقاع 
الأرضى . باسكناء الخزء الذي يضم جده الشريف من المدييت 
المتورة ؛ قالأماكن تبارك بمن برها ٠‏ يقول الله تعالى : + واهدىاً 
بن مقا زهت فصل 4 ويقول ؛ ‏ لَسَتَجِدٌ أَتِس عَلَ آلتَْوك بن ل 
للف وار جك عت اي 4 فلم تتتصير 
بركته على أنه أسى على التقوى من أول يوم ين زادت حالم ك2 
بمن فيه مرنّ رجال يبون أن يتطهروا فأفضل البقاع . - قولاً واحداً) 
ها لابه جبله الثريف.. صلوآت الله وبلامه عليه . _ وال 
فالراجح أن بكة هي الآفضل . 
والذي يبمنا هنا على أية حال هو أن مكة المكرمة بلده » وغي 
الصلاة » م تقل صلاته . وهو يق رسول الإسلام ٠‏ من ل ين به 
لخسرة اع و سيا م يار م" 
سالات الل ماف عليه . 
وكا نقهم من القران الكريم الإشارة إلى أن عكة المكرمة هي 
بلده . ومسقط رأسه الشريف . صلوات الله وسلامه عليه . ف 
نفهم الإشارة من الحديث الشريف . 
ففى صحيمح البخاريٍ وردت قصة عتق ثويبة ء وهي جارية أب 


اعد 


لب ؛ لم تكد تواقي سيدها ببشرى المولد حتى أعتقها + وليس بمعقول 
إن تستطيع ثويبة هذه نقل الخبر إلى سيدها في الساعة نفها . لوم 
يعن البيت الذي فت فيه الولادة قريباً من بيت بي لحب | ثم إن هناك 
ما يؤكد أن بيت رسول الل يك وبيت أب لهب كانا منجاورين في شعب 
واحد . وهوعا روي عن أم ميل زوج أب لحب . وكيف أنها كانت 
نلقي بالقاذورات أمام بيت رسول الله :8 . وكانت حمل الحطب 
والأشواك وتطرحها على طريقه يك حين يمرء وقد ورد ذلك في سورة 
المد حت يقول الله تعالى ال يت يدا لى لهب ونب مآ عق 
عنةعَا اوتا حشحب + توق رات ف 7 رَآمْرَتْمٌ حَقَالة 
لحمل 72 في ييا حَبَلٌ يْن َس # كل ذلك يدل على أن البيتين 
كانا متقاربين . مما سهّل على ثويبة نقل الخير في توه إلى أبي لهب . 

ولا شك أن سيدنا فحمدا 56د كانت له دار في مكة المكرمة » وي 
التي ولد فيها . بدليل ما أسلفنا من براهين + وهي التي استولى غليها 
عقيل ابن أبي ظالب بعدما هاجر يه إلى المديئة المنورة ؛ وهي التي 
يشير إليها الحديث الشريف [ وهل ثرك عقيل من دار] ٠‏ وعلى أسأاس 
ذلك قال ابن القيم في كتاب زاد المعاد [ لا لاف في أنه لِك ولد 
بجوف مكة ] وهو يعلم قطعاً أن هناك خخلافاً في هذا . إلا انه رأى أله 
خلاف لا يستحق أن يذكر؛ إلا من ياب الاماثة في العلم » لا من 
باب الاخذ والرد _ . وكذلك فعل الطبري وغو يستعرض الأماكن التي 
نستحب زيارتها وهي الدار التي ولد فيها 375 واستولى عليها عقيل بن 
أبي طالب رمن الحجرة . 


وكيا أن المؤرخين اختلفو فى مولده 88 هل كان داحل مكة 


الا 


أوخارجيا , نإب عذنك اختلفرا في تمحديد المكاث من مكة ١‏ 


الذي يمنا هنا هل هذه الاخثلاقات تجغل من المستحيل أو 
- عل الأقل من المتعذر الجزم بصحة رأي معين من هذه الآراء 
المختلفة » خاصة . كما يقول عبد الله العياشي المغري [ الذي توفي في 
اواخر القرن الحادئ عشر الهجري ] إن الولادة كانت. في الجاهلية 3 
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كان يمكن أن تسلم بذلك ؛ ولو من حيث المبدآ . لولا ان مولا 
النبى يي ارتطت به أشياء كشيرة تجعل من المستحيل ١‏ تعريم ) 
موقعه , والحيرة في تحديده على صفة الجزم . . وغْدةٌ عن البيان,أذا” 
الحسوادث ؛ إذا تعلقت .بها أمور جابية ء ازدادت رسيخها فا 
الذاكرة ؛ ووضرحاً في التاريخ . بقدر أهمية تلك الأمور الني تعلقت" 
بثلك الحوادث ١‏ وبقدر أعمية الشخض أو الأشخاصن الذين تدور في 
فلكهم هذه الحوادث . 

إلا ترى كيف كان ابن ععمر رضي الله عنبيا ؛ تع آنا ررسول ابله ‏ 
يي في كل مسجد صلى .فيه ٠‏ ويعترضى براحلته في كل طريقي مر ا 
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رسول الله 8 يتحرى ؛ كبا قال هو نفسه ‏ أن تقع أخفاف راحلته . 
على بعس أخفاف راحلة رسول الله كد : قاله الربير بن بكارا'؟ , 
وروي عن ناقم : أن ابن غمر رضي الله عنهيا كان يتنبع آثار 
رسول الله 85 في كل مكان صل فيه : حتى أن النبيى 5 نزل تحت 
شجرة : وكان ابن عمر يتعهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء كيلا 
5 7 
بول الله يك . وآثاه . وحاله وبتم به . 
وغن عاضصم الأحول عن من حدئه قال: كان ابن عمر إذا را أحد قال 
كان به شيثاً من شدة اتباعه آثار النبي 98) . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ها كان احد يتبع آثار النبي 
شاهدتًا من ذلك . وهو قطرة من بحرء أن الأماكن والأثار إذا 
ارتيطث بأمور جائبية.. كان ذلك سبباً في رسرنحها . ويرهاناً على 
وقد أرتبطت بميلاده 8 أشياء كثيرة ثفوق الحصر : 
منها : قصة 1 ثويبة ه- الحارية التي أعتقها أبو لهب حين نقلت 


١717 تاريخ بغدام . ج 1 . عى‎ )١( 
١17 أسد الغابة دج * + عى 71 .. سي_التبلاء جح 7 , عى‎ )"( 


(1) طبقات عن سعد ١‏ ج 1 د عض ١11‏ 


١ 


إليه بشرق ميلاد ابن أخحيه ؟ محمد صلوات الله وسلامه عليه ؟ وقد كان 
من الممكن آلا يكون هذه الحادثة أمر يذكر لولا العداء الذي أظهره ابو 
لهب وزيجه [ حمالة الخطب ] لرسول الله ود . فكانت المقابلة بين 
هذه العدارة : ولك الفرحة بميلاده 4# معلا بيناً . يلقي اله 5 
ساطعاً عل مكان الولادة ويكيت ذلك ويرسخه في عقول الناس اس 
بعد أن اسبحت هذه القصة تدون, لا حول شخص غادى ول 
حول رجل غير مجرى التاريخ واحدث في العالم عامة » وفي الجريقا 
العربية خاصة . دوياً لم يشهد له التاريخ من مثيل ؟ . 


ومتبا : ما ذكره اين هشام تمت عتران و إعلام جندء عبد 11لا 
بإلادنه يي قال : فلا وضعته أمه أرسلت إلى جد ء أن قد ولق الا 
غلام + فاته فانظر إليه . فأتاه فنظر إليه . وحدثته أمه با رات 
حملت به . وما أمرت أن تسميه ؛ وقد فرح جذه وأخيكة:» 
الكعية . وقام يدعو ابه ويشكرة على ما أعطاه متشداً . 


الحميد لله الذئ اعطان 
هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد. على الغليات 
أعيذه بالبيت ذي الازكان 
حتى أراهء بالغ البتيان 
أعيذه من شر ذي شنان 
ورد غبد المطلب فقن اي إل اه لم أمر بان نا 
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ات ا ا ل لفك 

وإن شخصاً يرح بميلاده مدل هذا الفرح . وتخرق. لوضعه 
العادة . خليق ا ينى عكان ولادته . خاصة إذا جمع المجد. من 
اطراقه : ودخل الثاريخ هن أوسع أبوابه ٠‏ وقاق كل من دخخلوه قبله , 
ومن يدخخلوته من بعده . حتى يرث الله الأرض وفن عليها . 

ومنيا : ها روته أم غثيات بن أبي الغاض مما شاهدته من 
العجائب : قالت ٠‏ كنت مع امنة رضي الله عنها أوان السحر من ليلة 
الائنين  .‏ وما كاد نور الفجر يظلع حتى كانت آمنة قد وضعتٌ وليدها 
الكريم . . فيا من شيء انظر إليه من البيت إلا نور وإني لانظر إلى 
النجوم تدنومني ء حتى لأقول : لتفعن عل » . 

وقالت مثل ذلك الشفاء في حديئها المشهور : إنها حضرت 
الولادة ‏ وأنها رات نوراً يسطع في جميع الدنيا . والملائكة ترد على رسول 
الله 5ه فتقول رحيك الله . 

ولا شك أن بيتاً يمتىء بالنورء ثم يسطع هذا النور في جميع 
حجهاث الدتيا ٠‏ ميشابيظ انرون فال اليعتوين أن 
النجوم تدئو وتتدلى ع حتى لتقول أم عثيان ابن أ بي العاص ٠‏ لتتعن 
عل , ٠‏ أن مولداً ترتبط به دون هذه الأمور بكثير لخليق أن يزداد كل يوم 
رسوخاً في ذاكرة التاريخ . افتريد بعد ذلك من دليل ؟ 
لليس يبح في الأذهان شيء إذا احتاج النبار إلى دليل 

دك مما ذكرت السيدة حليمة السعدية رضي الله عبها ؛ خاصة 
وأنها ىا تقول ؛ ة خرجت في ,تسوة من بي سعد بن بكرء نلتمس 
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الرضعاء فى سنّة شهياء » حي قدعتا مكة فيا من امرآة إلا وقد عرضرة 
عليها محمد ؛ فتاباء إذا فيل لحا إنه يجم :7" , 

فها هي البيدة حليمة السعدية رضبي الله عنها تذكر أن مكة 
المكرفة هي مولد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولقد أسلمَت عي 
وزوجها ى] أسلمت الشفاء كبا كان هناك كثيرون من أقارب النبي عي 
من عاصروا مولده الشريف , ثم دخلوا في الإسلام فكات لذلك بعد 
بل أبعاد تزيد من ترسيخ مكان ولادته 25 في العقول ديه التاويخ , 

لقد كان ابن القيم على حق حين قال ١‏ لا خلاف في أنه ك2 ولد 
بمكة المكرمة » . مع علمه رحمه الله بوجود المخلاف ؛ إلا أنه خلاق 
لا يعتبر ولا يقام له وزن بعد كل ما رايت . 

السؤالء إذن هو : في أي موضع من مكة المكرمة كانت ولاذته 
عليه الصلاة والسبلام ؟ 

لعل من الخير أن نبدا أولاً بذكر أهم الأقوال الخاصة بمكان 
ولادة المضطفى صلوات الله وسلامه عليه للنتاكد من صحة ما خلصنا 
إليه في مقالنا الايق . 

يقول ابن سيد الناس محمد بن محمد العميري [ 71/١‏ / باع 
في كتابه و حيون الأثر فى سررة سيد البشر: 

وَوْلِدَ في الداز التي تذعى لمحمد بن يوسف أخي ابي 4 
وقبيل إنه ولد في شعب بني هاشم ويقول الحافظ بن مغلطاي 
[ 717-745 ] في كتابه و الإشارة إلى سيرة المصطفى ري ص 


[1]سية اين هشام 


يعده من التلفاء 
[وولد يي بمكة. في الدار الت كانت بعد ذلك محمد بن بوس ف أخي 
الحخاج ء ويفال بالشعب ء ويقال بالردم ٠‏ ويقال بعسفان ] . 
قال الإمام السهيل في كتايه المسمى بالريشن الآأنئف ؛ 
[ وؤلد بالشعب . وقيل بالدار التي عند الصفا ] . 
وذكر ابن هعشام انه يلك - 
زولك قي العار الي كائك عسذد العفياج وكالت يعد محمد ين بونيف 
أخي الحجاج ] , 
وري عن عبد الله بن جراد آنه قال : 
[ ولد رسول الله :8 بالردم . . ] . 
ذلا داعي لاستعراض حميع الأقوال ؟ 
والذي أريد أن يلحظه القارىء هنا أن كل قول ‏ مما ذكرنا أو ل 
نذكر يشير إلى ولادته ِ خارج مكة المكرمة + كعسفان أو الأيواء , 
إنما جاء بصيغة التمريفى إشارة إلى ضعف الاعتاد عليه . 
بينه] الأقوال الأخبرى لم تبي ٠‏ يبله الصيغة + في حين أنها اتقغت 
جميعا على حدوث الولادة الشريفة بمكة المكرمة . , 
فالأقوال الممشداع! _جيما ‏ تب عل ولافقة 8 بجقة 
الكترمة , فإذ| أضفت إلى ذلك ما يقهم .من الإشبارات القرانية , 
علاوة على ما يمليه التوائر المستفيضص . أيقنت أن كل قول يقول بغير 
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ولادته 335 نمكة . قول مردود . 


السؤاك إذن : 

قاين يتنه مو يقال مكة اللكرنة دلي الولاقة الشريقة 15 1 
اباط كل مويف ارام لاو 
بالشُعب ؟ وأيي شعب ؟ إلخ إلخ . 

لنستطلع آراء أقدم المؤرخين : 

إن أقدم من ألف في تاريخ مكة ‏ حسبما وصل إليه علمنا ‏ هو 
محمد بن عمر الواقدي ‏ توق سلئة 7*0 ها , 

يليه عل بن محمد المدائني ‏ توق سنة 776 ه , 

يليه أبو الوليد الأزرقي ‏ توق سنة *56 ه . 

يليه الزبير بن يكار توق سنة 7587 ه . 

يليه عمر بن شبة ‏ توق سلة 7517 ه . 

يليه محمد بن إسحق الفاكهيى ‏ توق سنة 18١‏ ه . 

والمؤسف أنه لم يبق من آثار هؤلاء المؤلفين ‏ فيها يختص بالتداول 
بين الناس إلا تتاب أبي الوليد الأزرقي المسمى « اخبار مكة » كنآ 
نيجد نسخة واحدة من كتاب أبي إسحق الفاكهي حبيسة في إحدى 
خزائن أوزبا . 

فالعددة في تاري سجكة:» ٠‏ د . هوكتاب أخبار مكة للازرقي » 
ينها الله + للف قبل متسكف انرق النالك المشجري ؛ لدذلك فهو 
أقوب الكتب التي بين أيدينا صلة بالعهد التي سبقته . فضلا عن أنا 
مؤلفه مكّى ؛ يروي عن جده . المكي . وأهل مكة أدرى بشعابها + 
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كا بقرلون : فمعليماته إذن ادق وأوين عن أي تاريخ حي الآن , 
إل ما كان في علم الغيب . حتى يظهره الله في الوقت الذي يريد . 
يقول الأزرقي في كتابه « تاريخ مكة  »‏ فيها ضاف إليه الأستاذ 


[ فإذا نفذئا إلى شارعنا العام في القشاشية . متوجهين إلى أعلى 
مكة استقام أمامد سوق كانوا يسمونه سوق القاكهة . ثم سوق 
الرطب , ثم دباع كانث لبعض بن عامر وعند سوق الليل تصافحنا 
الدار الني كانوا يسحونها مال الله + وبالقرب من الدار يلعو شعب 
ابن يوسف وهوعا نسميه البيم نشب عَلَ ؛٠‏ وقيه دور عبد المطلب بن 
هاشم ٠‏ ودور أخرى لأبي طالب . وألخرى للعياس بن عبد 
المطلب و , 

وعلى ذلك . فيا دافت الولادة قد تأكد حدوثها في مكة المكرمة , 
فإنها تكون قد اتحصرت في هذه الدور. ذور عبد المطلب بن عاشم ؛ 
وذدر أبي طالب والعياس . . فقي أي من هذه الدور كانت ؟ 

نرجع إلى الأزرقي عزة حرى, وهر يتكلم عن دور قريش .؛ [أوهما 
يسميه رباع قريش ] وحلفائها . . 

يقول الأزرقي رحمه الله + [ أوها رباع بني عبد المطلب بن هاشم - 
قال أبو الوليد : والذار التى صارت لابن سليم الأزرق؛ وهي إلى جاب 
ذال بثي مرحب ؛ صارت لإساعيل بن إبراهيم الحجرة : وهي قبالة دار 
خويطب بن عيد العرّى ؛ إلى منتهى دار إبراهيم بن محمد بن طلحة 
بن عبد الله ٠‏ فلولده الحايث بن عبد المطلب أول ذلك الحق ‏ يعني 
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المّك -هو الشعب ء شعب اين يوسف ( المسمى جالياً شعب عبلي / 
وبعض دار ابن يوسف المولد ٠‏ مولد النبي يك وما حوله لأي النبي 
كل . عبد الله بن عبد المطلب_ والحق الذي يليه ( يعني امالك ) حو 
العباس بن عبد المطلب ( وغي دار خالصة ‏ ميلاة الخيزران ) ثم حو 
المقوم ين عيد المطلب [ وهي دار الطلوب ميلاة زبيدة ] لم حق أب 
لحب ؛ وشي دار أبي بريد اللهبي ‏ فهذا أخر حقهم في هذا 
الموضع . . ويستمر الأزرقي فيقول . . [ وللعباس بن عبد الطلب 
أيفاً الدار التي بين الصنها والمروة التي بيد ولد موسى بن عيسى الي 
كانت إلى جانب الدار التي بيد جعفر بن سلييان ٠‏ ودار العياس هي 
الدار المنقوئة القي عتدها العلم الذي يسعى عبنه من جاء من المروة إلى 
الصف ويزعموت أنها كانت عثد الحناطين عند المثارة ندخلت'3 
المسجد الخرام حين وسعه المهدي آخخر سئة 1317 1139 

عندنا إذن دار للحارث بن غبد المطلب اشتريت منه . يايه 
الشعب المسمى الآن شعب علي : كما يليها بعض دار ابن يوسف التي 
هي لأبي طالب . ثم الدار التي لوالد البي 28 . عبد الله بن عبا 
المطلب + تليها دار العياس بن عبد المطلب ؛ ثم دار المقوم بن عبط 
المطلب . ثم دار أبن يريد اللهبي ء وهي ملك لأ لهب , 

وعندنا ايضاً دار العباس بن عبد المطلب التي بين الْصفا والمروة . 

ولا ننسى دار العدوة , قال أبو تحمد أسدق بن أحد بن إسخا 
بن نافع الشزاعي : [ فكانت دار الندية - على ما ذكره الأزرقي 3 
كتابه ‏ لاصقة بالمسجد الحرام في الوجه الشامي من الكعية :.وهي ذا 


[1] عين ابن عخام -- 5 سه 1" 1 
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قصي بن كلاب وكانت قريش . لتبركها بأمر قصبي . تجتمع فيها 
للحشورة ٠‏ في الجاهلية ء ولإبرام الأمور. ولذلك سميت دار التدية 
لنتجتاع الذي كان يتم فيها . . ثم كانت الندوة بعد لحاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار ؟ ثم إلى ابنيه عمير أي مصعب بن غمير . 
وعامرء أبن عاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ؛ ثم ابتاعها معاوية 
عا ا و1" 

ثم منزل حديجة بنت حويلد ٠‏ يقول الأزرقي [ وغو البيت الذي 
كان يسكنه رسول الله ك8 . ولحديجة رضى الله عنها . ولِدّثْ خديجة 
فيه أولادها جميعاً . وتوفيت فيه . وسكنه النبى يك حتى هاجر. 
فاخلء عقيل بن أبي طالب : . 299 . 

هذه هي مظان مكان ولادته 378 . ٠‏ على العموم ؛ 5 فقي أي دار 
من هذه الدور ولد ؟ 

لا شك أن البيت الذي ولد فيه رسول الله ييل هو بيت والده عبد 
الله بن عد المطلب . وهو البيت الذي كما رأينا - يقع بي رياع بني 
عبد المطلي ٠‏ فليس معقولاً أن بود في دار الندوة » لأنها ليست دار 
أبيه كي| أنبا دار لإبرام الأمور , وليس معقولاً كذلك أن يولد في بيت 
العباس ها بين الصفا والمروة . ولا في بيت أم هانيء . ولا في بيت 
خديجة بنت خويلد القريبة من ردم عمر؛ ما دام لأبيه أيه بيت هو 
الأول بأن يولد قيه  .‏ ول يذكر التارخ سب يمئع من ذلك . 


() ازياه ابن حيد البر قي الاستيعاب ١‏ وابن سيد الناس قي عيؤن الأثر 
1 سيرة أبن هشام ح ١‏ ب عين 115 - الررقان حجن ١‏ ص ١86‏ الترزي 11 / م 
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وعليه ‏ فالمكان المعروف الآن في مكة المكرمة بمكان المولد : عو 
مكان ثبت بالغوائر ؛ وهو أول شعب على ٠‏ وفي مكان المكنية المعروفة | 
الآن بمكشة القطان . التي بناها الشيخ عباس قطان في نفس مكاق 
المولد المعروف + وهو مكان الدار التي تدعى لمخمد بن يوسف أخي 
الحجاج ؛ وقول الإمام السهيليٍ [ ولد بالشعب وقبل بالدار الي عنذا 
الصفا ] يؤكد هذا الكلام ؛ لآن الدارتقع عند بداية الشعب ٠‏ ومطلة 
على الصفا ؛ وهي أيضاً قرب منطقة سوق الليل الى تحدث عنها نفي' 
الدين الفاسى عندما استغرب قول الإمام اهيل فقال ( مولد البي 
له بسوق الليل ء وهو مشهوره فالداز في اسفل الشعب ٠‏ بل في أولة 
فيا بقي منه الآن » أي ما بقي من أسفل الواذني ٠‏ وهي لآ منطقة 
سوق الليل ؛.وعل :مقرية من الصغا . ولا يستبعد أن بعضهم : بها 
إلى شعب بني هاشم لأنها في أسفله . وبعضهم نسبها إل الصا لقا 
منه ؛ وكلام تقي الدين الفاسي ينطيق على ذلك , لأنها في منطقة 
سوق الليل ؛ أو على مقربة منها 
يؤيد.هذا ما تلقته الأجيال . جِيلاً بعد جيل . . 
فهئيداً ذكة المكزمة :هذا الشرف الذي تتيه به على سائر الاماكنن 
أن ولد فيها سيد الخلق أعين. "ضارات الأد يسلايه عليه ١‏ 
وهنبثاً للمديئة المنورة أن هاجر إليها (ق) - . رهنيئاً لها أيضاً آنا 
تضم جيده الطري الطاهر الشريف . أ 
:»عي ناسين الى الكنية - ني جميع أنحاء العا بذ 
نحظى بشرف اتباعه ( 245 ) وأن نكون من أمته . . ونسأل الله أن تند 
عل الحوض. في معيته إن شاء الله . . وأن تشرب. من يديه الشريفتات 
وأنت نحظى بشفاعته  _‏ ونحشر في زمرته و . 
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لا شك أن القاريء الكريج سيتدهش لذا العئوان . , ما علاقة 
كى صديه غليه الضلاة والسلام نمحبتنا له ؟ قضلاٌ غن أن حادثة 
شق الصدر ف حد ذاتها تدحل في باب المعجزات التي أنكرها اناس 
غيورون على الإملام كا يقول فضيلة الداعية الككبير الاستاذ محمد 
متولي الشعراوي ”!2 » بحجة ٠‏ أن الإسلام في كل قضاياه متمش مع 
العقل "١‏ ؛ ومعجزة كمعجزة شق الصدر لا تتمشى مع العقل ؛ . 
وقول الاسيتاذ الشعراري قٍِ الرد على هؤلاء ١‏ ولكن الأديان لا نتاف 
هذه المناقشة + إن يناقش الدين بالعقل في قمته الأساسية » وهي قمة 
الإيوان بالله . يحين تدخخل على فضية الإيمان بعقلك ٠‏ فانت حر في 
أن تؤمن أو لا تؤمن + أما إذا ولت على الإييان بالله بعقلك وفرغت 
من هذه القضية . وصولاً للاييان . قبل بعد ذلك عن الله كل ما 
بقول . وجب عندها ‏ أن ينحصر عمل عقلك في توثيق النقل عن 
الله .هل قال الله ذلك أم لم يقل ؛() أي هل ثبت ذلك عن يسول 
25 أم لم ينبت «رمآ عالت الول تش ثوة ونا تبث عند انيرا » 
يبيلق عن اموي 4 


1 1”. >] انظر جريدة الزآتي العام الكويتية الغراء بعددها 85/615 خاريخ 18م * روم 
حب ل 4 علق سؤال مسر الحجريقة الملكرية 
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ولا شك أن حادثة شق الصدر وردت فيها أحاذيث كثيرة : 
تشاقلتها الاوليمة سير ؛ مما لا يسوغ إنكارها بحان مز 
الاأحوال . . إنها معجزة + ومعنى المعجزة أنها ما يعجز المخلوق عن 
الآثيان بمثله . قد يتترعون بأن العادة التي جرى عليها نظام 8 
لا تنفق والمعجزة : وهذا صحيح ٠‏ ولكن المعجزة لوجرت على الستزة 
الكوي + فقدت عنصر الإعجاز ؛ الأعجاز إنما يكمن في أن المعجزة 
تأني عل هالم تبر العادة بمثله » ولذلك تسمى تخارقة للعادة : بغما| 
الله تعالى ؛ فهي معجزة للبشر على هذا الأساس + ومر, شاك ى ذلك, 
فقد كفر والعياذ بالله . 

إلا أن هساك فريقاً من المفكرين الإسلاميين المحَدَئين أنكرواً 
حادثة شق الصدر على أساس آخر؛ نظروا إلى الموضوع من زاوية 
مختلفة قلم يدّخلوا مسألة الإعجاز في حسابهم . انهم يرون أن الكيال 
والتفوق إنما يكونان عن طريق مضارعة البشر لشهواتهم وحظوظهم 75 
فمن صرع هواه ؛ وغلب شهوته . فهو أكمل تمن صرعه عواء . وغليتة 
شهيته ؛ وعلى ذلك يستند من يفضلون الرسل عل الملاتكة » ف 
الملتئكة في غامن من مغالبة الهوى . ومصارعة الشهوات . صغْة ال 
التي فطرهم غليها وحادئة شق الصدر في نظر هؤلاء تدحل سيد 
محمداً كه في مصاف اللملائكة + لأا في فهمهم - تجرده من عنص 

المغالبة والمصارعة التي بها يقاس الكمال البشريء وغلى أساسها يمتال 
الرسل صلوات الله وسلامه علبهم غلى الملاثكة 

رهوكلام صحيح لوآن شق الصدر كان الغرض منه ذلك + أن 
الغرض قد وضحده أكثر الأحاديث التي وردت في حادثة شى الصد 


تالا 


قعن أن بن كعب أن آبا هريرة كان خريضاً على ان يسال سول 
الله 8 عن أشياء لا يسأله عتها غيره فقال : يا رسول الله ما اول ما 
رايث من أمر النبوة ؟ فاستوى رسول الله يق جالساً ء وقال : لقد 
مآلت آبا هريرة 5 : إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر وإذا بكلام 
قوق رأسي ٠‏ وإذا بيجل يقول لرخبل : أهوهو؟ قال : نعم . 
000 أرها لخلق قط . رأرواح لم اجدها من لق قط . 
وثبات ل أره على أحد قطء فأقيلا إل يمشيان . حتى أخاذ كلل واحد 
متب عدي ؛ لا أجدذ لأحذهما مسا ٠‏ فقآل أحدهما لصاحية : 
أفحعة ؛ فأضجعاني بلا قصر ولا فصر . فقال أحد"ما لصاحه : 
افلق صدره : فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها ؛ فيها أرى . بلا دم 
ولا بجع ء فقال : أخرج الغل والحسد . فاخرج شيئاً كهيثة العلقة 
ثم تيذها فطرحها . ققال له : أدخل الك 
أخرج شبيه الفضة ؛ ثم هز إبهام رجلي اليمنى . ققال : 
باسلم . فرجعت أغدوبهارقة على الضغيرورحمة على الكبيره الحديث!" 

يي بد ساي و سمي 
ورأفة . . وكون القلب يملا رأفة ورحمة . لا يلزم منه الا يصارع المرء 
شهواته بل هذا أدعى إلى مصارغة الشهوات . خخذ مثلاٌ قوله عليه 
الصلاة والسلام + لوسرقت فاطمة بنت محمد لفطعت يدها إن قلياً 


لت ا ل 

7') رياد عبد الله بن أحد ين حل في (زوائد غل المسلد ) (غ ! 189 ) وعزاه في شرح 
الشفاء ١‏ لاين حباب والحاكم والضياه ف المشتارة . وصححره ‏ 

لاتظر الفعم الرياي ر "5 :1517-1453 ١)‏ يشرح الشفا لمهه عل القاري ذا ! )1١+‏ 

اثال أفيثمي ف ممم الزوائد م (55178-555؟] رعيال 'ثقات 


١5 


تملوءا بالرحمة والرأقة . يستحيل عليه أن يقيم مثل هذا الحد على فللة' 
كده شخاصة إذا كانت مكانتها من نفه كمكاتة البنيدة قاطمة هزه 
نفس سيد الخثلق ضلوات الله وصلامه عليه 


فخلا عن أن أكثر الأحاديث. تشير إلى أن الملكين مل ؛ 1 
الشريف حكمة وإياناً ؛ وهذا لا يتعارض مع الحديث السابق . لأن 
الرأفة أو الرعنة تحتاج إلى حكمة بحيث لا توضم تلك الرافة أو الرحية 


انظر إلى موقفه هذا من موقف مسلم آخرى لم يملا قليه رأفة ورحمة 59 
إنه لا يمس بالصراع النفسي. الذي يحسه الرسول المملئ رافة ورجمة ‏ 


من درجة الرحمة التي في قلب الرسول الكريم صلوات الله وسلامة 
عليه . فالرسول يصارغ هذه الرحمة . وهي تنازعه فيا لو ان فاطمة 
سرقت ؛ وقطع يدها أو ين يضطر لقتال الأعداء وهم من جسن 
العالمين الذين أرسله الله رحة لهم قضلاً عن أن درجة الرأفة والرحمة 
عنده ترْن رآفة الناس ورحمتهم مجتمعين . 


والأحاديث التي تُشِير إلى أنَّ الصدر الشريف مُلىة حكمةً وإبأاً 
بعد أن شقه الملكان أحاديث كثيرة مئبا * 


«عن أبي ذر رضي الله غنه أن رسول الله يه قال فرج عن 
سقف بيت وأنا بمكة ؛ فنزل جبريل ؛ فقرج صدرى 1 ثم ع : 


١57 


بياء زمزم ثم جاء بطست من ذهب بممتلء حكمة وإبراناً ٠‏ فأفرغه في 
صدري ثم أطبقه . . , الحديث مطق عليدة"؛ , 

« وعن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال < قال البي 6 بيدا 
آنا عند البيت بين الثائم واليقظان ‏ وذكر يعني زجلا بين الرجلين- 
تيت بلست من ذهب فلآن حكعة وإياناً. فشيق من اللتحر إلى 
مراق البطن ؛ ثم غسل البطن باء زمزم ثم علىء حكمة وإيراناً . . » 
الحديث . متفق عليه , 

وفي لفظ هرا : ( أي البخاري ومسلم ) وأيضاً قال يق : بينم أنا 
في الحطيم - أو قال في الحجر مضطجعاً إذ أتان آت . قَقَدٌ - قال 
متحه يقول ؛ فكدقٌ ماين هله ]لق هذه . _ اديت , 

وفي رواية ثالثة لحا أيضا : فانيت فانطلق بي ٠‏ قأتيت بطست من 
ذهب فيها من ماء رمرم , فشرح صدري إلى كذا وكذا ؛ يعتي إلى 
أسفل يطبي . 

وني أخري أيضاً : فاتيث بطست من ذهب متلء حكمة 
داياناً ٠‏ فشق من النخر إلى مراق البطن . قغسل يله يتمهم .. ) 


المحديك!') , 


[1) رياه البخاري : كياب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ٠.‏ ولي كتفب ياب 
ا جاء ل رَميع . وق كتات الاثبياه باب ذكر إدريس عب السلام 

زواع عام ِ اتاب الإبيان 5 الإأمراء برسول ابل 2 9 1 اح رفرضي 
الفيليات ٠‏ رقم 575 
1؟) رياه الشاري كتاب بده الخلق . ج 7187 , باب ذكر الملاتكة . وفي كتاب مثاقب 
الالصبار باب المراج .ورواه مسال ١‏ كقات الإنياك . باب الأسراء برسرل: املد 8 إلى 
السموات.. .رقم 558-574 م ووواء أحمد والترمذي والنسائن وغيرضم 


عقر 


فانطلفوا بي إلى زيزع فشرح عن صدري . ثم غخل باء زمزم ١‏ لم 
أتزلت ب اللفظ للم . 

زاد البرقاني في روايته : ثم أنزلت على طلست من دعب مملوء: 
حكمة وإيانا. وق لفظ البخاري فلم يكلميه حتى اح: 
فوضعوه عند بثر زمزم فتولاه منهم جبريل عليه السلام , قشق جبريل 
ها بين تحر إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه ٠‏ وغله بيء زميع حو 
أنقى جوفه ؛ ثم أت بطلت من ذهب . . وإلخ . الحديث ؛ منفق 
عليه!١1‏ ., 

( وعن أبي بن كعب أن رسول الله 25 قال : فرج سقفب بيت وآنا 
بمكة قزل جريل ؛ ففرج صدري ٠‏ لم غسله بباء زمزم ٠‏ ثم جاء 
بطست من ذهب عتلىء حكمة وإبهاثاً ٠‏ فأفرغها في دري ٠‏ ثم 
اطبقه . . +( . 

( وغن أبي هريرة رضي الله عند في قول الله عر وجل مي دعي 
لبح أسْرّّن عبد ليلا 4 ( الإسراء + ١‏ ) قال + جاه زيل 12 
السلام إلى النبي يي ومعه ميكائيل + ٠‏ فقال جبريل لمكائيل عليه 
السللام : اثتني بطت من فاء مزم كيرا أطهير قلبه وأشرح له 


) رياه البخاريئ : كتاب التوسيل ‏ و ناب ما ناء ٠‏ في ( كلم الله موسى تكلياً ) وفي كناب 
الانياء : باب سغة التبي 9# . رواء ملم كناب الإيبان .ياب الإسراء يسول اه 1 
السوات رقم +53 : ورياه أيضا الثرمذي والتائي وأحد وغيرهم ظ 
9 رياه عد ال عن أحد بن عنجل قي زوائد السند ره +0 - +14 | ويجاله رجالا 
العحيد كي يقرل اهنس في ممع الزوائد ( ١‏ 7-58 ظ 

ظ 


١21 


صدره : قال فش عن بطنه قغسله ثلاث مرات . . , الديث!١)‏ . 
( ون خالد بن معدان عن اصحاب رسول الله © ا عم قالوا يا 
يسول الله أخيرنا عن نفسك ”قال : أنا دخ بي إبراغيم.» وبشرى 
عيسى بن هريم ؛ ورأت أمي حين حملت ب أنه خرج منها نور اضاءت 
له قصور بصرى من أرض الشام ٠‏ واسترضعت في بتي سعد بن بكر . 
فبيتم| أنا مع أخ لي في بهم لنا . أتاني رجلان بثياب بياض ومعهما طلست 
من ذهب مملوء ثلجأً فاضجعاتي فشقا بطتي ثم استخرجا قلبي فغسلاه 
لم جعلا فيه حكمة وإبياناً0؟) , 
فانت ترى أن شق صدره الشريف 8ك إنيا كان + ليملا رأفة . 
ةا ورفسلةسكمة رليكا , مرف الر]نة رارح ببصص 
الحكمة . حتى وإن كانت عل عكس هواه ورغبته , وقد مثلئا لذلك 
من قبل با فيه الكفاية . فليست هناك أدنى علاقة بين شق الصدر 
الشريف وبين عنصر البشرية الذي يشترك فيه يق مع سائر الناس ٠‏ 
وليس في ذلك إلا ما يجعل مهمته اضعب من غيره ٠‏ إذا أقام حدا على 
من يجب أو اضطر إلى قتال المشركين . وهو المبعوث رمة للعالمين ؛ 
وليس. في الناس من يدانيه وق رافة ورحمة . فإذا أقام أخد غيره الحد 
أد حارب المشركين مثلاً فإن ذلك يكون أقل صعوبة على نفسه وأقل 
خرجاً من ملل صدره الشريف رافة ورحمةء تضطرة مواقف كثيرة أن 


)١(‏ واه اليزاو وأبريعل ؛ واين جرير الطتري وعمد بن نصر المروزي وابن حاتم وابن مرفويه 


يرهم 
(؟)دياء ابن عساكر ل تاريخ «دمثي ١‏ 8 ) من غبديب تاريخ .دمكق الكبير لانن 
بلبران 


يسا شدق ممفايق ان + تن حكقة لالد ٠‏ أوكموضوعا 
طلاق زيد من زوجه : وأمر الله تعالى له بأن يتزيجها » رغم ضخط” 
العرف السائك اتذاكء كل . هذه وأمتاها أوامر من الله تعالى غالب كيه 
نقسه الشريمة فيها فغلبها حين لا يقدر أحد ء وصارعها حين بعجخز 
العاس ؛ 
وأما امتلاء صدره عل بالإييان . فلانه لا بد أن يكون قدوة 
للمؤبنين ولا بد أن يشيع إبمانه على الئاس إذ يأتمون به ؛ لذلك زاده 
إيانا لووزغ على الناس لوسعهم ليكون القدوة الكاملة ع وهذا لد 
يتعارضص مع البشرية . ولا مضارعة النفوس . فإن المؤمن يحمله الإييان" 
على الحهاد والقتال ولا يعي ذلك أن ثفه عبوى القتال والمحارية أي 
وترتاح للطعن والضرب رغم ما يكوث من قرة إيهان » كيف لا والله تغالى 
يقول. : م كنب عليكم القتال وهو كره لكم : . 
وأما شق صدره الشريف ليلة الإسراء والمعراج ؛ فلانه 85 
سيقابل الله عز يجل ؛ ويدنو منء قاب قوسين أو أدنى ٠‏ ويخاطية ‏ 
ويؤانسه ويئاجيه . فهذه ( أولاً ) مزية اتفرد بها ذون العالمين وهي ١‏ 
( ثانياً ) تحتج إلى ( قوة ) خاصة لا وجد في الطبيعة البشرية ؛ ,ولا 
يححاج إيهاأخحدنيهذهءالديا.. ولقاء الله تعالا» 
بالضفة المذكورة في قصة الإسراء والمعراج لا بد لها ما يسهل مهمتهاء 1 
من يتشرف مبا كائناً من كان , إلا أن الله لم يشرف ا ول يختص أخدآ 
من الناس غير حبييه الأعظم. وصفيه الأكرم كيف لا والله تعالى 
يقون + 8 تَلتَايحُلٌ يَكْمُ لحيل جصلة دحك ركز نوسن صقا ٠14‏ الله 


زا الأغراف ٠١‏ الثبه ١4‏ 


تعالى ل يذغ حبيبه محمداً يله ليدكه دكا ولا ليصعقه صعقأ ٠‏ إنيا 
ليخهنه با اختصه به عُهُة - - دون غيرة من الخلق أجمعين , . 
ولدلك لا دعاه الله تعالى إلى تلك الرحلة المعراجية العلوية أعله 
با يكون به على مستوى القرب من الله عز وجل . وهذا لا يتناقى مع 
خصائص الشرية . بقول اله تعالى : + ما يَاعْ ألِصَرٌ وَمَا لل 4 
على جهة المدح فققد كان في الإمكان أن يزيم البصر وان يطغى . 
بحككم الطبيعة البشرية المشتركة بيته وبين سائر الإنس . لكئنه غلب 
هذه الطبيعة . حين لا يقدر أحد ء وصرعها حين لا يستطيع بشر 
إذن قالقول بأن شى صدره الشريف 25 إلما يعني إخراجه من 
بشررت أأتي يشترك فيها مع اليشر قول لا يستند على أساس صحيح, 
وعن ثابت البنانيٍ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . أن رسول 
الله و أناه جيربل عليه السلام . وهو يلعب مع الغليان . فأخذه 
فصرعه . فشى عن قلبه فاستتاج القلب . فاستخرج منه علقة ؛ 
فقال ؛ هذا حظ الشيطان منك . ثم غسله في طست هن ذهب باء 
َعَم . ثم لأمه . ثم أعاده في مكانه . وجاء الغليان يسعون إلى أمه 
فقالوا : إن محمداً قد قتل و الحديث زواة مسلم!") : 
وعن حليمة السعدية رضبى الله عنبا ف حديئها عن اخذه 38 
دإرضاعه الحديث بظوله يفيه 5 قالت : فين هو يلعب وألحره ترما 
خلف البيوتء يرعيان بَبياً لناء إذ جاءنا أخوه يشتد ء ققال لي ولأبيه : 


)١(‏ كتاب الإيران. : باب الإلسراء برسول الله 866 إلى السسوات رقم (71؟) ود الإمام أعد 
(1154315 1148 .همكوق آخر الحديثٍ متدهباوفد كنت ارى اثر ذلك المخيط ف صبدره . 


لحل 


ابركا اختي الفرشي ٠‏ قد جاءه يجلان فاضجعاه ؛ فشقا بظنه.»' 
فترجبا تحوه نشتدٍ ١‏ فانتهينا إليه » وهو قائم منتقع لونه » فاعدتقة' 
أبيه » واغتنقته + ثم قلنا : مالك أي بني * قال : أتاني رجلان عليهي] 
ثيابت بيس : فاضجعاق ثم شقا بطني فوالله ما أدري ما صنعا) 
قالت - فاحعملناةء فبجعياية : . ع الحديث! . 

إلى غير ذلك من الأحاديث ؛ ولو توسعت في ذكرها لظال, 
البحث ؛ واغتقد أن ماذكر كاف في الدلالة لمن كان له قلب وعقل : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (/" : + 7) فيا 
معرضن رده على عن أنكر شق الصدر الشريف ليلة الإسراء: (ولا 
إتكار في ذلك فقد تواردت الروايات به) , 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم المع روف بول الله الدهلرةٍ | 
فى كتابه الفريد ( حجة الله اليالغة ) : وظهرت الملاتكة فشقت عن 
قله فملانه إيياناً محكمة وذلك بين عالم المثال والشهادة فلذلك لم يكن 
الشق عن القلب إهلاكاً , . وقد بقي منه أثر المخيط وكذلك كل ها 
اختلط فيه غالم المثال والشهادة7"؟ , 


قال ابن إسحُق : وحدثني جهم بن أبي جهم ٠‏ مولى الحارث بن 
خاطب الجمحي بن عبد الله عن جعفر بن أبي طالب أو عمن خدثه 
عبنه قال : 
كانت حليمة بنت أب ذؤيبٍ السعدية أم رسول الله 5 الي 


(1) رياه آبو يعل والطبرال ورجافيا ثقات ز جمسع الزوائئك بم ”7 2 للطلته ١‏ 
(5) نقل عن الية البوية لليد ابن الجن الدوي ( دار الشروق ) 


خض 1 


أرضمته محدث . . قالت : فيجعنا به . قوالله إنه بعد مقدمنا بءباشي )١١‏ 
مع أخيه لف بهم لنا تخلف بيرتنا :ل أئانا أو تعد الي طايه ؛ 
ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليه ثياب بيض فأضجعاء قثيقا 
بطنه فهما يسوطائه » قالت : فخرجت أنا وأبوه وأخره فوجدناه قائيا 
منعتعأ وجهه قالت : قالترمته والتزمه ابره فقلنا له : مالك يا بني ؟ 
قال : حاءي رجلان عليهما ثياب بين فاضجعاني وشقا بطني . 
قالثمسا فيه شيئاً لا أدرى ما هو قالت + فرجعنا به إلى عماثنا . 
وقال ابن إسحق : وخدثني ثور بن يزيد عن بعض أهل العلم 
ولا احسيه إلا عن شنالد بن معدان الكلايهى . + أن ثرا من ع أصبحاب 
رسول الله ين غالوا له : يا رسول الله ؛ أخخيرنا عن نفسسك ء قال : 
نعم أنا دعوة أبن إبراهيم » وبشرى أخي عيبئ . وزات أفي حين 
حملت بي أنه رج متها نور أضاء له قصور الشام ٠‏ واسترضعت في بتي 
سعد بن بكرء ينا أنا مع أخ في غعلف بيوتنا ترعى َب لنا . أتاني 
نجلان عليه) ثياب بيض بطست من ذهب مملوه ثلجاً ٠‏ ثمأخذاني 
فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا عته علقة سوداء . 
فطرحاها ثم غسلا قلبي وبطني يذلك الثلج حتى أنفياه ) 
ورواة الحديث هؤلاء ليس فيهم من يقدح فيه أو من عرف بالوضع 

أو الكذب أو النفاقعا قد يدعو إلى إنكار هذا الحديث ٠‏ غكإذن القضة 
#سسحيحة واردة ينص صحيح في البخاري وملم » والقاعدة المعروفة 

( لا اجتهاد مع تصن ) . ولذلك فإ أعجب ممن ينكر مثل هذه 
الحاوثة التي تواترت فيها الأحاديث الشريفة . التي يشد بعضها إزر 
بعفس .. والتى لا تترلد ممالا لترود أو اشتياه . 
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11 ] هنا نعف بمجرعها 


والخلاصة أن كافة الدلائل القاطعة ثشير أن صدره الشريف كل 
شقه الملكان ٠‏ واخرجا منه علقة هي حظ الشيطان ١‏ وملاء رأف ودعة 
كا ملاه حكمة يقمع بها الرافة والرحمة في موضعيهها - كنا ماده إبياناً 
يكون القدرة الكاملة لكافة اللممِنينٌ 

وليس في هذا كيا ذكرنا ما يتعارض مع بشريته + إنها هو نا يتفرع 
عن قوله تعالى ١‏ على طريق الامتدان به علبنا 4 : « لَعَد جَآةحكُ ‏ 
زول من أشرمك عَوِيدٌ عله ما عُنثة جيل عَتِحك 
بالمُؤْسيبت يدوك تب 4. ظ 

وبذا يجبت علينا بته يه ء لأنه الرؤوف الرحيم بنا + ولآئه 
أولى بالمؤمتين من أنفسهم ‏ عزيز عليه عنتهم وظلمهم . قإذا لم تحب 
مَنَ هذا بعفى حاله معتا : . فمن تحب ؟ 
وهل يكون حميداً أن مُجَادَ لنا بأننا يقضاء الحق 

وما دام الشيء بالشيء يذكر ؛ كبا يقولون + فلشيرك بذكر بعض؟ 
معجزاته الأخرى ضلوات الله وسلامه عليه ٠‏ تستشف من طياتها النزر 
اليسير مما أكرمه الله تعالى به ء وتفضل به عليتا تما يوجب عبتا له » 
يلاما ليده 7 نيت 18 بن 411.2 وطاعته من طاعة الله ؟ 
قش قل إن شر أ عون قرع ينبت أنه 4. 

سا مالي 


معجزات أخرى : 
هناك الكثير من المسجزات التي لو أردنا استعراضها لوجدنا أ 
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تتتافى مع بشرية الرسول 25 فلا تكون إلا من الله عز وجل . قمن 
مغجزاته أنه سقى الحيش من قدح صغير وتصع فيه يذه قتبع الماء من 
بين أصابعة حتى رووا كلهم ؛ ليست هذه حادثة صحيحة وواردة . 
وكذلك معجزة إطعام النفر الكثير من صاع . وقيل إنبم نحو الثلائيائة 
وقيل إنجم ثلاثون وماثة كما في البخاري . فهل هذا أبضاً يمكن أن 
ينكر لمجرد أنه يتنافي مم بشريته 5 . 

ومن معجزاته الأخرى انشقاق القمر يوم طلبت قريش منه معسجزة 
تدل على ضدق تبوته + فشق الله تعالى القمر نصفين قرأو رأي عين . 
نوم كوس لأ تبواج سكا ويه لاترل لجال 
« اريت ألشاعة وأنقَق الصَمرٌ :. وَإِنِ يرا مَابَدُ يعرضوا ويقولوا حر 
مد 4 ( القمر 1-* ) وسياق هذء الآية صريح بأنها في الدنا 
والإحاديث فى ذلك صحيحة ٠‏ وقد رواها الشيخان ‏ وللمستزيد أن 
ينظرفي دلائل النبوة . وعن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول 
الله ييه أن يرهم أية فأراهم الشقاق القمر ( متفق عليه واللفظ 
للبحاري ) . 

وعن ابن مسعود رضي الله عله قال : ( بيلما تحن مع رسول الله 
كه بمى إذ انقلى القمر فلقمين . فكانت فلقة وراء الحبل وفلقة 
دونه . ققال لنا رسول الله بكة اشهدوا ) ( متفق عليه واللفظ للم . 


وروى ابن عباس رصي الله عنها . ١‏ أن القمر انشق.غل زبان 
رسول الله 8 ) مثقق عليه . 


يحديث الجذع أيفساعندما كان رسول الله ين يخطب إلى جذع 


ال 


نمخلة فل) تم بشاء المنتر له عليه الصلاة واللدلام. نطب عليه فسن 

ثم ماذا نقول في موضوع رؤية الرسول كلو من وراء ظهره كما برى 
من أمامه تمااً . . ألا يتناق هذا مع يشريته إذا أردنا أن نحكّم مجرد 
الرأي وهذا أهر ثابت. . فقد جاء عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله وه قال : هل ترون قبلتى ها هنا . فراللة ما يخفى عل خشرعكة 
ولا ركرعكم ١‏ إني لأراكم من وراء ظهري ( متفق عليه واللفظ 
لسلم ) . 
قال : صل بنارسول الله يومأ ثم الصرف فقال : ويا فلان - ألا 
تحسن صلاتك آلا ينظر المصلى إذا صلى كيف بصي فإنيا يصلي. 
المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع : ( إن لأراكم من ورائي كا أراكم ) 

وف رواية أخرى للنسائي : فوالذي نفسي بيده إن لأراكم من 
خلفي كما أراكم من بين يدي . 

قال النوونٍ رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح ملم : قال العلياه, 
معناه : م إن الله تعالى تلق له يقيةِ إدراكاً في قفاه يبصر به من ورائه ‏ 
وقد انخرقت العادة له :28 بأكثر من هذا وليس يمئع هذا من عقل ولا 
شرع بل إررك الشرخ نظافيةه فوحبب القرك به 1 وقال القاغي, 
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عياض : قال أحمد بن حتل رحمه الله وجمهور العلياء : هذه الرؤية 
رؤية بالعين حقيقة7!) . 

ثم الإسراء والمعراج الذي لم يعط لغيره من الأنبياء عليهم جميعاً 
أفضل الصلاة والتسليم ؛ وأكرفه الله سبحانه وتعالى بإفامة الأنبياء في 
بيت المقدس + وها أراة من آبات ربه الكبرى في المعراج وتكليم الله عز 
وجل له . والسرعة التي سار بها . والطريقة التي عرج به فيها والتي 
أسري به فيها كلها لا تتفق مع بشريته 86 . 

إذن فتحن لا نستطيع أن نضع هذا المغيار في كل حادئة نريد أن 
ثثبت بها بشرية الرسول 35 لاننا نتفق جميعاً على أنه بشر؛ وأن الله 
سبحانه وتعانى أرسلة كنا بشراً صيلاً ولا خنلاف في ذلك ... ولككن هذا 
في راينا لا يستوجب إنكار المعجزات التي تميز بها أو الخصائض التي 
أكرمه الله سبحانه وتعالى بها ء والتي قد تعتبر من الخوارق إذا قيست 
بقدرات البشر أو بعادات البشر , وقد كانت معجزاته 8# متميزة حتى 
عن الأثتيام السابقين ( كانت مغبجرات الأتبياه الببايقين وقنية حسيية 
يدركها من شاهدها بيصره ؛ قإذا انقضت زالت . وقد أعطى يه مثل 
هليه المعجزات والمتوارق الكثير . ولو أننا ذهينا تستقصى سائر معجزاته 
لاستغرق الحديث مجلدات: كا يقول ابن سيد الناس في عيوت الأثرء 
وكل معجراته ثابتة مزوية بالأحاديث الصحاح ٠‏ وقد بلغ بعضها حد 
الثواترة"؟ . 


[أ) من كتاب و عظيم قدرء ورفعة بكالتة 3 عند ريه عز وجل ١‏ . للدكتور غعليل إبراهيم 
ماه خباطر 


عن" 


وف حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رول الله 5 قال : 
فضلت غن الأتبياء بست وينِضرت بالرعبه ٠‏ . 

وعن جابر رضي الله عنه . . قال : قال وسيل الله #8 : 
« أعطيت حمسا لم يعطهن أحد ع وزاد البيخاري « سن الأئبياء قبل 
ونصرت بالرعب بين بدي مسيرة شهر» والحديث متفق عليه  .‏ 

وقد ذكر أبو الحسن التدوي ف كتابه السيرة البوية : ٠‏ رهكذا 
فعلت حليمة فانصرقت عنه أول مرة ثم انعطف قلبها عليه وال همها الله 
حبه . , وأخذته . . وذهبت به إلى رحلها ولت البركة بيدها . فكان 
لكل شيء في رحلها شآن غيرا لشأن . . ورأت البركة في اللبان والألبان 
والشارف والأنان ... وكل يقول لقد أخذت يا حليمة نسعة مباركة 


وحسدتها صواحبها . 
وها تدر الإشارة إليه . أن الله قدر له النبرة قبل أن يخلق 


آدم» وإن كان آخرهم بعئاً + وإنما تأر بعئه 5 . لأن البشرية 

جرّياً على المّنْه الإطية . لم تكن مؤهلة لاسئيعاب رسالته الشاملة العامة 
الخائمة لما قبلها من الرسالات . فآخر الله تعالى بعفته إلى المرتبة التي 

تكن البشرية فن أن تنفهم هذه الرسالة الكبرى ١‏ التي لم 
تكن لتتفهمها مالم تبلغ هذه الدرجة من التطور والنضوج . . 


الأحاديث الصحيحة أنه يه كنب نبياً وآّدم منجذل في طينتة 
فعن العرياضض بن سارية رضي الله عنه قال : قال رسول الله 95 : 


ل 


٠‏ إني عند الله خاتم النبيين وإن ادم لملجدل في طيته » وهذا الحديث 
رواه أحمد والحاكم وابن حبات وصححاه وغيرهم . 

وعن ميسزة الفجر رفي اشاعته قال : قلت : يا رسول الله متى 
كنت نبياً ؟ وف لفظ متى كتيت ؟ قال ؛ وادم بين الروح والجسد » 
( دناه أحمد والحاكم وصححه وغيرئها ) . 

اد م ا 0 
ايفياًا') . 


ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كات وما ام 
القيامة ٠‏ وأنه قدر نبينا يل أن يكون نبياً . وآن يكون خاتأ للنبيين 
ومنف! لولد آدم وادم بين الروح ا 


* والحديث : خلق الله القلج فقال له اكتب : 
الرسول وتوضيح بأنه كتبت له النبوة وآدم عليه السلام منجدل في 


)١(‏ انظر كاب عظيم قدره ورفعة مككاتته 85 عند ريه للدتعور ليل فيل خباطر 
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طليحه . ثم غناك الآية التالبة في سورة آل عمران : 8 وَإِذ أَحَدَ سدق 
_ ا 00 . 2 2 ع مر 4 5 0 
التبيثن لسا اتَبنُحكُم بن مكحب وَِكُمَةَ أ ته 7 ولد لب مسصيق 

3 5 ات اليل 


لم 
متك لويسو بدء وَلحَهريمِ مال «أفررك وَأحَدْتم عل يكم بر قالوا 
اا مد الكنِيينٌ # (العمراق: ام) 


ولا يخقى عل أي باخث ما ورد من آيات في القران الكريم دَالَة 
عل صدق ببرته وشيتبا في التوراة والإتجيل . 


م لين َتِعُوتَ || سول آل الأنوتي ألْزِى : 00000 
التؤرئئة والإيجبل يأمرهم بالْمعررفٍ وَيْبنْهُمْ عن الذسكر 0-5 
لَه م للستت وَيحرِم بهم الْحيِثَ وَيَعَنَمْ نه وهم العلل 
ألى كاتنت .تيغ ارتب اموا بو وَعَرَّدوَة وتصسروة وأتبموا الثور الزئه 
لمعك أوكيك هه القيشرت> (الأعراف: ا 


ومن ناحية أخرى أورد ضاحب الإضابة في ذكر الرسول يِه في 
الكتب المتقدمة على القرآن الكريم هذه النضوص : 

أخرج احمد عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله برخ عمرو بن 
العاض رضي الله عنهما فقلت : أخبرني عن صقات رسول الله يَف في 
التوراة فقال : أجل ؛ والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن : 
3 5 5 النبي 5 أرسلناك شاهدا ثرا ونذيرا وحور للاميين 5 أنت 
عدي ورسولي ع سميتك المتوكل + لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق: ولا يدفم باليئة السيئة ولكن يعفر ويغفر » ولن يقبضه الله 
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حتى يقيموا الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ٠‏ يفتتح به أعيناً عمياً 
وآذاناً صما وقلوياً جُلقاً , : 

وأخرج البخاري نحوء عن عبد الله والببهقي عن ابن سلام ٠‏ وفي 
وية: احتى ينهم الل المرجساء؛ وأخرجه ابن إسحيق عن كمب 
الأحبار بمعئاه » وأخرجه البيهقى عن عائشة رضى الله عدبا مختصرا 
وذكر وهب بن مثبه أن الله سبحاته وتعالى أيضن ! إل حادق اليرر 
ويا داود إنه سياي .من بعدك ثبى اسمه أحمد وبحمد صادقاً سيدا لا 
أغضب عليه أبداً ولا يقضبني بدأ ٠.‏ وقد غفرت له قبل أن يعصينى ما 
تشم من ذنبه وها تأخر ٠‏ وأمته مرحومة أعطيتهم من النرافل مثل عبا 
أعطيث الأنبياء يتنه عه ارين التي افترضت على الأنبياء 
والرسل ٠‏ حتى بأنوي يوم يوم القيامة ونورهم نور الأنبياء ‏ إلى أن قال يا 
دارة ! إني فضلت محمداً وأمنه على الأمم كلها » كذا في البداية , 

وأخرج أبو نعيم في الحلية ( ج 5 6 ص 785 ) عن سعيد بن 
اي هلال أن عيد الله بن عمرو قال لكعب : أخبرني عن صفة عمد 
8 وأمنه . قال : اجدهم فى كتاب الله تعالي : ١‏ إن أحمد وأمته 
حمادون يحمدون الله عز وجل على كل خخير وشر . يكبرون الله على كل 
شرف : ويسبخون الله في كل منزل . نداؤهم في جو السباء . لهم 
دو في صلاتهم كدوي النحل على الضخر. يصفون في 
الصلاةكصفيف الملائكة . ويصفون في القعال كصفيفهم في 
الصلاة . إذا غزوا في سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم ومن خلفهم 
بوماح شداد , إذا حضروا الصف في سبيل الله كان الله عليهم مظلا - 
وأشار بيده كا تظلٌ النسور على وكورها ء لا يتأخزون رَحقاً أبدا , 
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وأخرجه أيضاً بإسناد آخر عن كعب بنحوه وفيه : « وأمته الحيادون 
يحمدون الله على كل حال ديكبرونه على كل شرف ء رعاة الشمس 
يصلون الصلوات الخمس لوقتهن ولو على كناسة . يأتزرون على 
أوساطهم ويوضئون اطرافهم » وأخرج أيضاً بإسناد آخر عن كعب 
مطولا . 
وخلاضة القول أنه 45 قد كتبت له النبوة في علم الله عز وجل 
قبل آدم عليه السلام , 
وأن الإسلام يتمثبى مع العقل . همافي ذلك شك . 
هنالك عالمان . عالم الغيب ١‏ وعالم الشهادة : فالعقل تجاله عالم 
الشهادة ؛ العالم المحسوس الملموس ٠‏ فليس في الإسلام ما يتناقض 
مع ما أثبته العلماء + أو قالت به البداهة . في عالم الحس وعالم 
الشهادة ؛ عالم الملك . 
اماعام الملكوت ( عام الغيب ) : فهوغيب عن العقل ؛ الكلمة 
فيه لله وحده على لسان رسله الصادقين » أوفي كتبه المظهرة . . 
زكل تلحمل من العقل في عام الغيت جرد ظن و وإن الظن لا 
يغ من الحق شيشا , . ولذلك مذح الله الذين يؤمنون بالغيب » 
وعدّهم بأنهم هم المتقون . دون سواهم . كما جاء في أوائل سورة 
البقسرة . لأنهم غرفيا رثبة العقل ؛ فأرقفيه عندها. ويلك هي 
افع ١‏ 8 وَمَن بُوْتَ الْحكَصة فد أوق حَب) كديرا 4 كما عرفوا 


قدر أنفسهم فقالوا : + مُبَحَشك لاك لا لاما عَلمعَتا # ورحر الله امرأ 
عراف كدر نشساه . 


1 - 


ة 


ققد كانت هذه قبسات!') من مشكاة السيرة المحمدية المشرفة ع 
ويمضات من أنوار الحداية المتألقة » وقطرفاً من رياض المصطقى 
00 + لمات من تلك السيرة العطع "3 أردت أن أضعها بين يدي 
أبتائنا , لتكون قاما يشضيء أعامهم الطريق . ويجسد اهم القدوة 
الحسنة التي لا تدائيها قدوة . والمثل الأعلى . لأنه ييةٍ هو المثل الاعل 
للإنسائية جمعاء » قضلاً عن هذه الآمة المرحومة ؛ وهو الحادي بإذن 
ا لو سي وتعالى ؛ 8 وَإِنَكَ ليف إل 

تُتَتَقِيِرٍ © (الشورى ! 57 ). 

وكلما علمنا أولادنا تحبعه وَل ؛ والتبك بأهداب شريعته 
والحاسي بأدبه الرباني الذي أدبه به ربه فأحسئن تاديبه [ اق رن زب 
فاحسن تأديي ] , . تعم كلما قعلنا ذلك ٠‏ اقترينا أكثر فأكثر نحو 
منابع الإأسلام الصافية » وروافده العذبة . وشريعته السمحاء . لآن 
القضية تبدأ بالمحبة » وتقوى بالمحبة ١‏ وتستمرء وتنمو أيضاً 
بالمحبة » حتى تصل ذروتها ٠‏ فتكون كال الإبان ؟ يقرل 35 لا يؤمن 
احدكم حتى يكون الله ورسبوله أحب إليه نما سواهما. . وصدق المحبة 


() فسسات | خم كان عسوب وعلامة تصيه الككرة لانه عع موث سال , وكذلك ! 
وعطات , لمات . 


إنيا بتجل في تطبيق هذه الشريعة . البي تمثلت في شخص هذا 
الرسول الكريم إسستريه العطرة التي كانت ترعمة غملية ليلا الدستور 
الرباقي الخالد اللي أنزله الله مسحائه وتعالى على قله ليينه للتاس 
فتمثله خلّقاً بلغ به قمة الكبال الإنساتي . 


فكان جديرا بأن مخاطبه ريه الذي أدبه فأحسن تأذيبه ذا الثناء 
الذي ترذد صداء في الملا الأعلى وفي جنبات الوجود شاهداً على عظمة 
هذا الخلق الرياني . + وَإِنْكَ لَمَل لق عَتَلِيرٍ » أجل خلق عظيم 
في هيزان الحق سبحائه. عظمة لا تدرك كنهها كل تصورات الخلقى. له 
عجب فقد كان يل خلقه القران ‏ كا وصفته السيدة عائشة رضي 
الله عتبا . 
وإذا كانتت مذاركنا عاجزة عن الإحاطة بأسرار هذه العشمة فى] 
أحرانا أن نتمفل مواقفه 8 لسير على هداها ويْربي أبناءنا عليها 
تمي يداع عل ا اي يح ار مكل 
ليتحقق فيا قول الله عر وجل : 0 قد كان لَكُمْ في رسو أبنه أسوة 
4 
فيا من موقف وثفه المصطفى صلوات الله وسلامة علية مع من 
يجب ؛ أو مع من يكرك ؛ مع نفسه . أومع أهله : مع القريب أو 
البعيد : في الحرب أو السلم ٠‏ في الشدة أو الرعاء ٠‏ في ادر أو 
العلانية » إلا كان و القرآن » مطبقاً . جاء ليعلم الإتسانية كيف 


تصوع حياتها وفق منبيج الله لتكون جدية بتكريم الله . 


هذا الكتاب إتما هو وققات عابرة على بعص هلع المواقف #لعتلتا 
!| ا د 117 ك2 مهاراج: خ ما 
نغرسها في نقوس أبنائنا غرسا ؛ وتعمقها في قلوبهم حبا . ونضعها 


واباة 


امام أعينهم مُثُلدٌ . .. مثا يتضاءل عندها الغرب والشرق والتاريخ 
بأسرء + وتتصاغَرٌ أمامها كافة المباديء ؛ وتصبح كافة الزعامات دونبا 
أقَاماً : فلا يتهر أبثاثنا إلا و بالخلق العظيم » ١ ٠‏ والسينة الفريدة 
والمثل الكامل . والرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه . 

ولتاخذ من هذا ١‏ الخلق العظيم مرقفاً أو موقفين 8 

قيلوا لأبناثنا ؛ لقا درستم امروب والانتصارات ٠‏ وعشتم 
الاتقلابات وما يعقب الانقلابات . وعرقتم ١‏ الثورات ٠‏ وما تتسخض 
عنه الثورات. ٠‏ قهل رأيتم موقا واحداً من كل تلك المواقف: ؛ يقار 
الموقف الذي وققه سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه ؟ 
قد عدبه أل يقة ع وآذوه ثم رجع إليهم فائفاً . منتصراً . . هل 
أبطره النصر الكاسح الميين ؟ هل اسكدت به القدرة والغلية » ولو 
للمعاملة بالمثل ؟ والبادىء أظلم ! ماذا قعل بأولئك الذين نُكّلوا به 
وياتباعه . وفعلوا به وهم الأفاعيل ؟ اذهيوا فأنتم الطلقاء . 

هذا هر و اليقف , لأعظم الذي تطاطىء» الدنيًا رآسها له . 
خاضعة في إكبار وإجلال » وانهار. . حقا . . « إنك لعلى خخلق 
عظيم ) . 

فجاءه جبريل بملك الحبال وهو يَقِةِ يعاني من قريش ما بعاني ؛ 
ووقفف ملك الحبال ينتظر من سيد الخلق محزد إشارة ليظبق على فريش 
الأخشيين ع اتتقاماً لما قعلوا به وبأضحابه علواث الله وسبلامه 
عليه !! 

فياذا فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه : لون أي شخض 
مهيا كان من الخلق . عانى ها عاق هته 8 , .ا ترود الحظة ف أنْ يشير 


كن ا 


على ملك الحبال بها عرضه سيدنا جبريل عليه السلام على سيد الأولين 
والآخرين صلوات الله وسلامه عليه ! هل فكر النبي في الانتقام » هل 
فرح بساعة الخلاص من هؤلاء الذين اذوه في نفسه . وف أهله 5 وف 
ابام عفرا حيتر عار ابام ععزةه التي :تارق الناس ٠‏ من الطليات 


فهر صاحب الخلق العظيم وجاء رده يحكي للبشرية عظحة هذا 
الى - 

وبل أرجو أن يخرج الله من أصلاجم من يعد الله وحده, لا 
يشرك به شيئا » 

صل الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله . 

صل الله وسلم وبارك عليك أيبا الرجة المهداة لجميع العالمين , 

بذلك كنت سيد ولد آدم : وبذلك كنت صاحب اللواء الجمود 
والحوض المورود . والشفاعة الكيرى ء يم الذين , 

أيبا الأباء ٠‏ أمبا المويُون 

علمرا ابناءكمى هذه السيرة ؛ علموهم هذه المواقف ؛ علميهم 
هذا و الخلى العظيم ؛ . 

علمرهم كيف كان سسيدنا حمد 8 ابأ لاب مغله في الآباء » 
علموهم كيف كان قائداً  .‏ لا قائد مثله قي القواد » علموهي كيف كان 
حاكيا لا حاكم بدانيه في الحكام . ٠‏ علموفهم كيف كان مرنياً : ؛ لا مري 
مثله في المزبين + ولا رسول مثله في الموسلين . 

علميوهم كل هذه الجياتب الفذة التي تطفم بها السيرة 


ااي أ 


5 


المحمدية , وتتباهى بها صفحات التاريخ تاريخ الإنسائية جمعاء . 
سذ أن خلق الله الكوث . إلى أن تتيدل الأرض غير الآرض 
والسموات , , هذه الحوانب اللخلاقية الفذِة التي جاءت لتتمم مكارم 
الألاق ! 

علمرهم كيف كان سيدنا محمد ؛ إتسائاً » بمعنى الخليفة الكامل 
الذي عناه الله تعالى غندما أراد أن يبعل من آدم وذريته في الأرض 
خلفاء : 


لقد وقع الكثير من أبنائنا في حال الغزب الذي هرهم بإتخارقه 
وسارجه . وتوزعت قلوهم تعاماته ٠»‏ وتقاسمت وجداتهم مذاهيه 
وأفكاره وفلسفاته . لا لشيء ؛ إلا لأننا ب معشر الآباء والمريين ‏ لم 
لعمق في نفوسهم جلال السيرة المحمدية ؛ ولم نركز أنظارهم على ما 
فيها من مُثّل . ومباديء » ل مُشَسُّف آذان التاريخ ٠‏ ول تحط آفاق 
الكون وجوانب العام ٠‏ با يدائيها جالاً » وكالا وجلدلاً ٠‏ وزوعة , 
وشمولاً : واتساقاً , 


إن شبابنا لأحوج ما يكون إلى الكنز الذي بأيدينا دفئاه . فلم 
يعرقوا ثروته . والغردوس الذي أضعناه فلم يدركوا قيمته ٠‏ والبدر التيام 
الذي أصبحنا نحن الحجاب الساتر لنوره . والسحاب المتراكم المائع 
لسناه الوضاء أن يشيع فيقبل شبابنا الضائع عليه ويتوجهوا بكليتهم 
إليه . 
والمرء عدو ما جهل ! 
فلعلّم ابناءنا بعه 5د ومحبة آل بيته الطاهرين المطهرين » ومحبة 


١ 


صحابته الكرام المهتدين . 
ولتعلمهم أن المحية تدا بالاتباع ء وتنأى عن الابتداع . 
وأن صدق هذه اللحبة ليس ذعوق باللسان ولا هياما يخالط 
الرجدان إلا أن يصاحيه الاتباع لرسول الله 25 والسير على هذاه 
وتحقيق منبجه ف واقم الحياة . 
يفول سحا - لون كنظ د جيذ ال قطن بيج لذ > 


اللهم عنمنا حسن حبته ‏ ويحبة آل بيته وصحابته الأكرمين . 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين , . وتنا على المخبة الصادقة حتي 
نلقاه وهو راض عنا . ونشرب من الحوقى بيديه الشريفتين » مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

فصل الله على أشرق المرسلين . سيد الأولين والآخرين . سيدنا 
مخمد بن عبد الله ٠‏ النيي الأمي : اطادي إلى الصراط المستقيم ) 
صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض . 

وآخر دعرانا آن الحمد لله رب العالمين . 
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